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  :تعالىقال 

)بر حــر ــدريِ لــــي اشــ ــي ســــروي*  صــ *  أمَــــريِ لــ
 ).قَولي يفقَْهوا*   لِّساني من عقْدة واحللُْ

  ا العظيمصدق 

  )٢٨ - ٢٥: (ات، الآيطهسورة 
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

أُهدي ثمرة هذا الجهد لأمي الحبيبة الشـمس المنيـرة التـي مـا فتئـت      أُهدي ثمرة هذا الجهد لأمي الحبيبة الشـمس المنيـرة التـي مـا فتئـت      
  ....تهبنا الدفء والضياءتهبنا الدفء والضياء

هـذه  هـذه  ولمن قضى عمريهمـا كفاحـاً مـن أجلـي حتـى وصـلت إلـى        ولمن قضى عمريهمـا كفاحـاً مـن أجلـي حتـى وصـلت إلـى        
  ....والدي الغاليبن أطال االله عمرهما ومتعهما بالصحة والعافيةوالدي الغاليبن أطال االله عمرهما ومتعهما بالصحة والعافية. . المرحلةالمرحلة

  ....وإلى إخواني وأخواتيوإلى إخواني وأخواتي

، فقـد وضـعت   ، فقـد وضـعت   محمـد عبـد القـادر الصـديق    محمـد عبـد القـادر الصـديق    / / وإليك أستاذي الدكتوروإليك أستاذي الدكتور
  ....قدمي على بداية الطريققدمي على بداية الطريق

وإلى زميلاتي وإلى من لم تلده أمي أخـواني وأخـواتي فـي االله محبـي     وإلى زميلاتي وإلى من لم تلده أمي أخـواني وأخـواتي فـي االله محبـي     
  ....لغة الضادلغة الضاد

  ..ب علم ومعرفةب علم ومعرفةوإلى كل طالوإلى كل طال


 
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
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

الحمد الله حمد الشاكرين نحمده ونشكره على كـل نعمـة والـذي بنعمتـه     الحمد الله حمد الشاكرين نحمده ونشكره على كـل نعمـة والـذي بنعمتـه     
  الَّتـي الَّتـي   نعمتَـك نعمتَـك   أَشْـكُر أَشْـكُر   أَنأَن  أَوزِعنـي أَوزِعنـي   ربرب: (: (تتم الصالحات القائل في محكم تنزيلهتتم الصالحات القائل في محكم تنزيله

  فـي فـي   بِرحمتـك بِرحمتـك   أَدخلْنـي أَدخلْنـي وو  تَرضـاه تَرضـاه   صالِحاصالِحا  أَعملَأَعملَ  وأَنوأَن  والِديوالِدي  وعلَىوعلَى  علَيعلَي  أَنْعمتَأَنْعمتَ
كادبعكادبع  ينالِحالصينالِح١٩١٩: : سورة النمل، الآيةسورة النمل، الآية""  ..))الص."."  

الشكر الجزيل موصول لجامعة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا وأسـرة     الشكر الجزيل موصول لجامعة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا وأسـرة     
علـي عـدار   علـي عـدار   / / كلية التربية، كما أتقدم بخالص شـكري وتقـدير إلـى الأسـتاذ    كلية التربية، كما أتقدم بخالص شـكري وتقـدير إلـى الأسـتاذ    

  ..الذي ساعدني في طباعة هذا البحثالذي ساعدني في طباعة هذا البحث

وفاء فليمتد صـوتي عاليـاً إلـى أسـتاذي الجليـل      وفاء فليمتد صـوتي عاليـاً إلـى أسـتاذي الجليـل      إذا كان لأهل العطاء إذا كان لأهل العطاء 
الـذي كـان لـه فضـل الإشـراف      الـذي كـان لـه فضـل الإشـراف        محمد عبد القادر الصديق علـي محمد عبد القادر الصديق علـي / / الدكتورالدكتور

  ..على هذا البحث، وذلك من خلال توجيهه وإرشاده الدائم ليعلى هذا البحث، وذلك من خلال توجيهه وإرشاده الدائم لي

       والشكر موصول لكل الـذين أسـهموا معـي مـن زميلاتـي ومعلمـي       والشكر موصول لكل الـذين أسـهموا معـي مـن زميلاتـي ومعلمـي
.. .. ة لإعـداد هـذا البحـث   ة لإعـداد هـذا البحـث   وإلى كل من مد لي يد العـون والمسـاعد  وإلى كل من مد لي يد العـون والمسـاعد  .. .. ومعلماتومعلمات

االله أسأل أن يثيبهم جميعاً على ما فعلـوا وأن يتقبـل منـي هـذا العمـل إنـه       االله أسأل أن يثيبهم جميعاً على ما فعلـوا وأن يتقبـل منـي هـذا العمـل إنـه       
  ..سميع مجيبسميع مجيب

  الباحثة



 د 

 

تناولت هذه الدراسة المرأة في شعر الشـعراء الصـعاليك فـي العصـر     تناولت هذه الدراسة المرأة في شعر الشـعراء الصـعاليك فـي العصـر     
هـدفت هـذه الدراسـة التعريـف     هـدفت هـذه الدراسـة التعريـف     ). ). عـروة بـن الـورد أنموذجـاً    عـروة بـن الـورد أنموذجـاً    ((الجاهلي الجاهلي 

اهرة اهتمام الشاعر بـالمرأة، والتحقـق مـن مـدى     اهرة اهتمام الشاعر بـالمرأة، والتحقـق مـن مـدى     بالصعلكة، ورصد أسباب ظبالصعلكة، ورصد أسباب ظ
. . واتبعـت الدراسـة المـنهج الوصـفي    واتبعـت الدراسـة المـنهج الوصـفي    . . تأثير عادات وقيم المجتمـع الجـاهلي  تأثير عادات وقيم المجتمـع الجـاهلي  

تناولت الدراسة في الفصل الأول التعريف بالصـعلكة، وجـاء الفصـل الثـاني     تناولت الدراسة في الفصل الأول التعريف بالصـعلكة، وجـاء الفصـل الثـاني     
متناولاً المرأة في الشعر الجـاهلي، أمـا الفصـل الثالـث فتحـدثت فيـه عـن        متناولاً المرأة في الشعر الجـاهلي، أمـا الفصـل الثالـث فتحـدثت فيـه عـن        

أن شـعر  أن شـعر  : : أسفرت الدراسة عـن نتـائج منهـا   أسفرت الدراسة عـن نتـائج منهـا   . . بن الوردبن الورد  المرأة في شعر عروةالمرأة في شعر عروة
الصــعاليك كــان أكثــرهم عــدائيين لوصــف الخيــل والســلاح، وأن شــعر الصــعاليك كــان أكثــرهم عــدائيين لوصــف الخيــل والســلاح، وأن شــعر 
الصعلكة تميز بخصائص فنية تميـزه مـن غيـره لأنـه فـي جـوهره شـعر        الصعلكة تميز بخصائص فنية تميـزه مـن غيـره لأنـه فـي جـوهره شـعر        
حماسي تتفجر فيه صيحات الفخر، وأن شـعر الصـعلكة يختلـف عـن شـعر      حماسي تتفجر فيه صيحات الفخر، وأن شـعر الصـعلكة يختلـف عـن شـعر      

  ..الجاهلية عامة حيث لديه وحدة الغرضالجاهلية عامة حيث لديه وحدة الغرض
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AAbbssttrraacctt  
TThhee  ssttuuddyy  ddeeaalltt  wwiitthh  wwoommeenn  aammoonngg  tthhee  ttrraammpplliinngg  

ppooeettss  iinn  tthhee  pprree--IIssllaammiicc  eerraa  ((UUrrwwaa  IIbbnn  AAll--WWaarrdd  aass  aa  
mmooddeell))..  TThhee  aaiimm  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  wwaass  ddeeffiinnee  tthhee  bbaallssaamm,,  ttoo  
mmoonniittoorr  tthhee  ccaauusseess  ooff  tthhee  pphheennoommeennoonn  ooff  tthhee  ppooeett’’ss  
iinntteerreesstt  iinn  wwoommeenn,,  aanndd  ttoo  vveerriiffyy  tthhee  eexxtteenntt  ooff  tthhee  ccuussttoommss  
aanndd  vvaalluueess  ooff  tthhee  pprree--IIssllaammiicc  ssoocciieettyy..  TThhee  ssttuuddyy  ffoolllloowweedd  
tthhee  ddeessccrriippttiivvee  mmeetthhoodd..  TThhee  ffiirrsstt  cchhaapptteerr  ddeeaalltt  wwiitthh  tthhee  
ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  bbaallssaamm,,  tthhee  sseeccoonndd  cchhaapptteerr  ddeeaalltt  wwiitthh  
wwoommeenn  iinn  pprree--IIssllaammiicc  ppooeettrryy,,  aanndd  tthhee  tthhiirrdd  cchhaapptteerr  II  
ttaallkkeedd  aabboouutt  wwoommeenn  iinn  tthhee  ppooeettrryy  ooff  UUrrwwaa  IIbbnn  AAll--WWaarrdd..  

TThhee  ssttuuddyy  yyiieellddeedd  rreessuullttss::  TThhee  ppooeettrryy  ooff  tthhee  ttrraammppss  
wwaass  tthhee  mmoosstt  hhoossttiillee  ttoo  ddeessccrriibbiinngg  hhoorrsseess  aanndd  wweeaappoonnss,,  
aanndd  tthhee  ppooeettrryy  ooff  tthhee  ttrraammpp  wwaass  ddiissttiinngguuiisshheedd  bbyy  aarrttiissttiicc  
cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaatt  ddiissttiinngguuiisshh  iitt  ffrroomm  ootthheerrss  bbeeccaauussee  iitt  iiss  
iinn  eesssseennccee  eenntthhuussiiaassttiicc  ppooeettrryy  iinn  wwhhiicchh  sshhoouuttss  ooff  pprriiddee  
eerruupptt,,  aanndd  tthhee  ttrraammpp  ddiiffffeerrss  ffrroomm  tthhee  ppooeettrryy  ooff  pprree--IIssllaammiicc  
eerraa  iinn  ggeenneerraall,,  aass  iitt  hhaass  aa  uunniittyy  ooff  ppuurrppoossee..  
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  الصفحةالصفحة  الـمـوضـــــوعالـمـوضـــــوع

  أأ  استهلالاستهلال
  بب  إهداءإهداء

  جج  شكر وعرفانشكر وعرفان
  دد  مستخلصمستخلص

AAbbssttrraacctt  هـهـ  
  وو  فهرس المحتوياتفهرس المحتويات

  ١١  المقدمةالمقدمة
  ٤٤  الدراسات السابقةالدراسات السابقة
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  ٧٧  اًاًصفاتصفاتوو، ، أنواعاًأنواعاًوو، ، أسباباًأسباباًوو  اًاًمفهوممفهومالصعلكة الصعلكة : : المبحث الأولالمبحث الأول
  ١٢١٢  ة وأغراضهة وأغراضهشعر الصعلكشعر الصعلك: : المبحث الثانيالمبحث الثاني
  ١٦١٦  خصائص شعر الصعلكةخصائص شعر الصعلكة: : المبحث الثالثالمبحث الثالث
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  ٢٠٢٠  الغزل في الشعر الجاهليالغزل في الشعر الجاهلي: : المبحث الأولالمبحث الأول
  ٢٦٢٦  وصف المرأة في الشعر الجاهليوصف المرأة في الشعر الجاهلي: : المبحث الثانيالمبحث الثاني
  ٢٨٢٨  صور المرأة عند الشاعر الجاهليصور المرأة عند الشاعر الجاهلي: : المبحث الثالثالمبحث الثالث


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  ٣٦٣٦  التعريف بعروةالتعريف بعروة: : المبحث الأولالمبحث الأول
  ٤٢٤٢  المرأة في شعر عروة بن الوردالمرأة في شعر عروة بن الورد: : المبحث الثانيالمبحث الثاني
  ٤٥٤٥  دراسة فنية بنماذج من شعرهدراسة فنية بنماذج من شعره: : المبحث الثالثالمبحث الثالث
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  ٦١٦١  الخاتمةالخاتمة
  ٦١٦١  النتائجالنتائج

  ٦٢٦٢  التوصياتالتوصيات
  ٦٣٦٣  المصادر والمراجعالمصادر والمراجع
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سـيدنا محمـد وعلـى آلـه     الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على 
  :وبعد.. الطيبين الطاهرين

الشعر الجاهلي هو المادة التـي اسـتقى منهـا البـاحثون أبحـاثهم فـي       
معــرض تلمســهم لمجاهــل حيــاة العــرب فــي الجاهليــة بشــتى مناحيهــا 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولو نظرنـا لهـذا الشـعر نظـرة عجلـى      

راً حتى غدت معلماً مـن معـالم هـذا العصـر     لوجدنا المرأة نالت منه حظاً واف
لا تكاد تفتتح قصيدة جاهليـة إلاَّ بمقدمـة غزليـة، كـالوقوف علـى الأطـلال       

  .وغيرها

لقد كانت المرأة ركناً مـن أركـان المجتمـع الجـاهلي، وأسـاس مـن       
أسسه، وحجراً مهماً فـي بنائـه الاجتمـاعي والاقتصـادي والسياسـي، فهـي       

الأطفال، وربما شاركت فـي القتـال، كـذلك نجـدها     التي تندب الرجال وتربي 
الحضن الدافئ الذي يلجأ إليه الإنسان العربي يبثـه همومـه وأحزانـه وآلامـه،     
كما أنها مثلت مصدر إلهام للشعراء يبكون علـى فـراقهم ويتشـوقون لرؤيتهـا     
ويتعذبون بصـرمها، وطالمـا صـورها بصـورة العفيفـة الطـاهرة، وهـي        

المـا افتخـروا بحمايتهـا ورعايتهـا وصـونها، لـذلك       المتمنعة المصـونة وط 
كثرت الدراسات التي تناولت المرأة العربيـة فـي العصـر الجـاهلي، ولكـن      
الذي أثار اهتمامي ولفت انتباهي شريحة مهمة فـي المجتمـع الجـاهلي آثـرت     
العيش فـي مجاهـل الصـحراء، وشـعاب الأوديـة واستصـحاب الوحـوش،        

اء آثرت علـى نفسـها التمـرد علـى ظلـم      وافتراض الأرض، والتحاف السم
الظالمين، آلت على نفسها إلاَّ أن تكسر قيـود القبيلـة، التـي تميـزت بقوتهـا      
وتعصب أهلها لها، رفضت الفقـر وعـيش الهـوان ورأت العـز فـي الغـزو       

  .وانتزاع الحقوق من الظالمين انتزاعاً



٢ 

 ـ    اً وهذه الشريحة من المجتمع هي جماعة الصعاليك التـي لـم تنـل حظ
من الدراسة الوافية ربما يرجع ذلك إلـى قلـة الأخبـار عـنهم لأنهـم عاشـوا       

  .معزولين في الصحراء
 

البحث في معرفـة الصـعلكة، ومعرفـة أنواعهـا وصـفات      أهمية نبع ت
شعرائهم والتطرق إلى أشعارهم، ومعرفـة خصـائص شـعرهم ممـا يـنعكس      

  .اهلي للمرأةعلى المكانة الاجتماعية ونظرة المجتمع الج
 

  .التعريف بالصعلكة/ ١

  .رصد أسباب ظاهرة اهتمام الشاعر بالمرأة/ ١

  .التحقق من مدى تأثير عادات وقيم المجتمع الجاهلي/ ٣
 

يدرس هذا البحث المرأة في شـعر الشـعراء الصـعاليك فـي العصـر      
  ).عروة بن الورد نموذجاً(الجاهلي 

 

  .الوصفي المنهج ةالباحث تاتبع
 

تسبقها مقدمـة وتقفوهـا خاتمـة مذيلـة     فصول  ةثلاثقسمت الدراسة إلى 
  :يالالتبفهارس ومصادر ومراجع وهي على النحو 

  .الصعلكة: الفصل الأول

  .الصعلكة مفهوماً، وأسباباً، وأنواعاً، وصفاتاً: المبحث الأول

  .هشعر الصعلكة وأغراض: المبحث الثاني



٣ 

  .خصائص شعر الصعلكة: المبحث الثالث

  .المرأة في الشعر الجاهلي: الفصل الثاني
  .الغزل في الشعر الجاهلي: المبحث الأول

  .وصف المرأة في الشعر الجاهلي: المبحث الثاني

  .صور المرأة عند الشاعر الجاهلي: المبحث الثالث

  .المرأة في شعر عروة بن الورد: لثالفصل الثا
  .حياته ونشأته: ولالمبحث الأ

  .المرأة في شعره: المبحث الثاني

  .دراسة فنية بنماذج من شعره: المبحث الثالث

  .النتائج والتوصياتوتشمل؛  :الخاتمة

  .المصادر والمراجع

  .الفهارس



٤ 

 

  :)١(م٢٠٠٧، أحمد سلمان مهنا: دراسة/ ١

  .سلامالمرأة في شعر الصعاليك في الجاهلية والإ: بعنوان

أما صلة هذه الدراسة بدارستي تختلف عـن دراسـتي أن هـذه الدراسـة     
تناول الصعاليك فـي الجاهليـة والإسـلام بينمـا دراسـتي تناولـت العصـر        

  .الجاهلي فقط

  :)٢(م٢٠١٨وداد دشون، : دراسة/ ٢

  .الوصف عند الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: بعنوان

نـاول موضـوع الصـعلكة،    تتفق مع دراسـتي فـي أن كـل منهمـا ت    
وتختلف في أن دراستي اقتصرت على المرأة عنـد الشـعراء الصـعاليك فـي     

  .حين أن الدراسة السابقة تناولت وصف المراقب عند الشعراء الصعاليك

  :)٣(م٢٠١٧ام، عبد الرحيم عص :دراسة/ ٣
  .شعر الصعاليك وتأثيره بالبيئة: بعنوان

 ـ    اول موضـوع الصـعلكة،   تتفق الدراسة مع دراسـتي فكـل منهمـا تن
وتختلف في أن دراستي اقتصرت على المرأة عنـد الشـعراء الصـعاليك فـي     

  .حين أن الدراسة السابقة تناولت البيئة وأثرها على الصعاليك

                                         
أحمد سلمان مهنا، المرأة في الشعراء الصعاليك في الجاهلية والإسلام، رسـالة ماجسـتير فـي اللغـة      )١(

  .م٢٠٠٧العربية، الجامعة الإسلامية، غزة، كلية الآداب، غزة، 
ر وداد دشون حادم خدام، الوصف عند الشعراء الصعاليك فـي العصـر الجـاهلي، رسـالة ماجسـتي      )٢(

  .م٢٠١٨في اللغة العربية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية اللغات، السودان، 
عبد الرحيم عصام أحمد عبد الرحيم، شعر الصـعاليك وتـأثره بالبيئـة، رسـالة ماجسـتير، جامعـة        )٣(

  .م٢٠١٧السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية التربية، السودان، 



٥ 

  :)١(م٢٠١٦دراسة نمارق الرشيد، / ٤

 والشنفري عروة بن الورد(الوصف عند الشعراء الصعاليك : بعنوان

  ).نموذجاً

ع دراستي في كل منهمـا تنـاول موضـوع الصـعلكة،     تتفق الدراسة م
وتختلف في أن دراستي اقتصرت على المرأة عنـد الشـعراء الصـعاليك، فـي     

  .حين أن الدراسة السابقة تناولت الوصف والشنفري نموذجاً

  :)٢(م٢٠٠٣تاج السر خلف االله، : دراسة/ ٥

  .الشعراء الصعاليك في الجاهلية والهمباته في السودان: بعنوان

تتفق الدراسة مع دراستي في كل منهمـا تنـاول موضـوع الصـعلكة،     
وتختلف في أن دراستي اقتصرت على المرأة عنـد الشـعراء الصـعاليك، فـي     
حين أن الدراسة السابقة تناولت المقارنة بـين الشـعراء الصـعاليك والهمباتـه     

  .في السودان

  :)٣(م١٩٩٠أمل محمد، : دراسة/ ٦

  .دشعر عروة بن الور: بعنوان

تتفق هذه الدراسة مع دراسـتي فـي أن كـل منهمـا تنـاول موضـوع       
الصعلكة، وتختلف في أن دراسـتي اقتصـرت علـى المـرأة عنـد الشـعراء       

  .الصعاليك في حين أن الدراسة السابقة تناولت شعر عروة بن الورد
 

                                         
، رسـالة  )عروة بن الورد والشنفري نموذجاً(الوصف عند الشعراء الصعاليك  نمارق الرشيد أحمد حسن، )١(

  .م٢٠١٦ماجستير في اللغة العربية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية اللغة، السودان، 
تاج السر خلف االله الماحي، الشـعراء الصـعاليك فـي الجاهليـة والهباتـه فـي السـودان، رسـالة          )٢(

  .م٢٠٠٣اب اللغة العربية، جامعة النيلين، السودان، ماجستير في آد
أمل محمد العباس، شعر عروة بن الورد، رسـالة ماجسـتير فـي الأدب والنقـد، جامعـة أم درمـان        )٣(

  .م١٩٩٠الإسلامية، كلية الدراسات العليا، السودان، 



٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



٧ 

 

 

  :مفهوم الصعلكة والصعلوك/ ١

هـي الفقـر والصـعاليك     –الصعلكة كمـا جـاء فـي معـاجم اللغـة      
لفقيـر الـذي لا مـال لـه،     الصـعلوك ا : هم الفقـراء، ففـي لسـان العـرب    

يقــول . زاد الأزهــري ولا اعتمــاد وقــد تصــعلك الرجــل إذا كــان كــذلك
  :حاتم الطائي

  غُنياً زمانـاً بالتّصـعلك والغنـى     
  

   بكأسيهما الـدهر كَّلاً سقَانَاه١(و(  
  

  

وكان عـروة بـن الـورد يسـمى     ... الصعلوك الفقير  –وفي الصحاح 
ع الفقـراء فيـرزقهم ممـا يغنمـه، والتصـعلك      عروة الصعاليك؛ لأنَّه كان يجم

  .)٢(الفقر

الصـغر والإنجـراد، ولتوضـيح هـذا     : ومعنى الصعلكة فـي الأصـل  
المعنى اللغوي قال يوسف خليف، الصـعلوك هـو الفقيـر الـذي لا مـال لـه       

، ولكن هناك معنـى سـلوكي عرفـي تنبـه لـه      )٣(يستعين به على أعباء الحياة
الصـعلوك الفقيـر، وهـو    : العرب حيث قـال  أبو زيد القرشي في جمهرة أشعر

الصـعاليك، جمـع صـعلوك،    : ويقول على الجنـدي ، )٤(أيضاً المتجرد للغارات
وهو الفقير، وفي اصطلاح الأدبيين تطلـق علـى فئـة مـن الفقـراء اتخـذوا       
لأنفسهم طريقة خاصة في حياتهم وسلكوا سـلوكاً لـه سـمات معينـة، أهمهـا      

لصغائر والدنايا، وحقيـر الأعمـال معتمـدين فـي     الأنفة والإباء، والترفع عن ا

                                         
  ."صعلك"هـ، مادة ١٣٠٠، ١لسان العرب، ابن منظور، المطبعة الأميرية، مصر، ط )١(
  ."صعلك"أحمد عبد الغفور عطار، مادة : الصحاح للجوهري، تحقيق )٢(
، الفكـر، دمشـق  ، دار غـازي طليمـات، عرفـات الأشـقر    ، الجاهلي، قضاياه أغراضهالأدب انظر  )٣(

  .٢٦٧ :، ص٢ط
  .٥٦٥: ، صجمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة )٤(



٨ 

حياتهم على القـوة والـبطش وانتهـاز الفـرص، وخفـة الحركـة، وسـرعة        
  .)١(بالأعداء الجري، والسلب والنهب والفتك

   :أسبابها/ ٢

  :الفقر/ أ

إن أسباب الصعلكة، الفقر وقلة الموارد المعيشـية فـي أرض متراميـة    
، فيشـربون مـن ألبانهـا ويـأكلون مـن      الأطراف يعتمد أهلها علـى الماشـية  

لحومها ويلبسون من أصوافها، فالفقر كان دائمـاً بـارزاً ومهمـاً فـي ظهـور      
  :هذه الظاهرة في العصر الجاهلي، يقول عروة بن الورد

ــإِنَي    ــعى فَ ــى أَس ــي للغن   دعين
  

      م الفَقيـرهشَـر َأَيـتُ النـاسر  
  

  
ــيهِم،     ــونُهم علَ ــدهم وأَه أَبعو  

  

    وخيـر ـبسح إن أَمسى لَه٢(و(  
  

  

  :غياب الدولة والسلطة/ ب

لذلك لم يعرف الجاهليون الدولة الجامعة التـي تبسـط علـيهم سـلطانها،     
وتفرض قوانينها وتنظم شؤونهم وتسير حياتهم، بـل كـان النظـام القبلـي هـو      

  .السائد في الجزيرة العربية

وحـوش مـع حيـاة وسـط     يقول الشنفري في اللامية مفضل الحياة مع ال
  :مجتمع ظالم

  أَقيمو بني أُمي صـدور مطـيكُم    
  

  فٌإِنِّي إلى قُـومٍ سـواكُم لأميـلُ     
  

  
   قمـرت الحاجاتُ واللُيلُ ممفَقَد ح  

  

  )٣(وشُدت لِطيات مطَايا وأَرحـلُ   
  

  

  

                                         
  .٤٣٨: ، صالأدب الجاهلي، علي الجندي، دار المعارف، القاهرةفي تاريخ  )١(
  .٧٩: ، صم١٩٩٢ديوان عروة، دراسة أسماء أبو بكر، دار الكتب العلمية، بيروت،  )٢(
  .٤٦: ، صشعر الصعاليك، عبد الحليم حنفي )٣(



٩ 

  :طبيعة الأرض في الجزيرة العربية/ ج

الجغرافيـة المتميـزة، تُعـد مـلاذ     لقد كانت الجزيرة العربية بطبيعتهـا  
آمناً للصعاليك حيـث إن الصـحراء المتراميـة الأطـراف والجبـال العاليـة       
الممتدة، وندرة الممتدة، ونـدرة الميـاه، وصـعوبة الطقـس مـن شـدة الحـر        

  .والبرد، كل ذلك حمل الصعلوك يشعر بالأمن على نفسه

جانبـاً   نجد في شعر العرب عامة والصعاليك خاصـة مـا يصـور لنـا    
من طبيعة البيئة القاسية، فهذا امـرؤ القـيس يصـف واديـاً مجـدباً مفقـراً لا       

  :حياة فيه، تقوى فيه الذئاب الضارية فيقول
    ير قَفْـرٍ قطعتُـهالع وفكَج ادوو  

  

  بِه الذئب يعوي كالخَليع المعيـلِ   
  

  
  فقلت لـه لمـا عـوى إن شـأننا      

  

   ١(لقليل الغنى إن كنت لما تمـو(  
  

  

  :التمرد والخروج على الأعداء السائدة/ د

إن الشذوذ وسوء الخلق يكاد لا يخلو منـه مجتمـع، وكـان يقابـل فـي      
الجاهلية بنظام قبلي صارم، ففي الجاهلية كانـت القبيلـة تتبـرأ مـن الشـخص      

  .الذي تكثر جرائمه وجناياته

، إن الصعاليك فرغوا حياتهم لمزاولـة الأعمـال العدائيـة مـن سـطو     
الإحيمـر السـعدي،   : وقطع للطريق واعتداء على الممتلكـات، ومـن هـؤلاء   

  .)٢(وأبو الطمحان القيني، وصخر العذلي وغيرهم

  :أنواع الصعاليك

لقد قسمت كتب الأدب الصعاليك إلـى قسـمين، لكـل قسـم لـه صـفة       
  :تختلف عن الآخر

                                         
  .٥١: صم، ١٩٨٤، ٤ط، بيروت، لبنان، ديوان امرؤ القيس، دار المعارف )١(
  .١٣٧: ، صبيروت، لأصفهاني، دار الثقافةالأغاني ل )٢(



١٠ 

  :الصعلوك الخامل/ ١

الهـوان علـى النـاس،    هو الفقير الذي ارتضى لنفسه التسول والتطفل و
والصعلوك من هذا النمط أن يطوف في الليل علـى المجـازر ليلـتقط العظـم     
الهش قانعاً ليأكله، وهو لسقوط همته يرضى من الـزاد بفتـات الموائـد، ومـن     
العمل بخدمة نساء الحي اللواتي يسخرنه طوال النهـار فـي الكـنس والحلـب،     

لـذي أنهكـه قطـع القفـار فـي      فإذا أمسى ألقى بنفسه على الأرض كـالبعير ا 
  .الأسفار

  :قال عروة يذم هذا الصعلوك
  لحي االله صـعلوكاً إذا جـن ليلُـةُ     

  

  مصافي المشاسِ آلفاً كل مجزرِ  
  

  
  يعد الغني من نفسـه كـلّ ليلـة     

  

  أصاب قراها من صديق ميسـر   
  

  
  يعين نسـاء الحـي مـا يسـتعنّه      

  

  )١(المحسرِويمسي طليحاً كالبعيرِ   
  

  

  :الصعلوك العامل/ ٢

هو الخارج على الأعراف، الذي مرد وفتـك، وغصـب مـن حرمـوه،     
ــواع  ــة أن ــوقي ضــيف أن للصــعاليك ثلاث ــدكتور ش ــوذين، : ورأى ال المنب

  .)٢(والأغربة، والمحترفين

يضم الخلعاء والشذاذ الذين نبذتهم قبائلهم لمـا اقترفـوا مـن    : النوع الأول
  .لأزدي، وقيس بن الحدادية، وأبو الطمحان القيسيحاجز ا: جرائم، مثل

يندرج تحته من ولـدتهم أمهـات سـود، فـرفض آبـاؤهم      : النوع الثاني
السليك بن السـلكة، والشـنفري الأزدي، وتـأبط    : إلحاقهم بأنسابهم، مثل

  .وهم سود كأمهاتهم، ولذلك سموا أغربة العرب. شراً
                                         

غـازي طليمـان، وعرفـات الأشـقر، دار الكفـر،      ، )قضاياه، أغراضه، قوتـه (الجاهلي الأدب انظر  )١(
  .٢٦٧: ، ص٢دمشق، ط

  .٣٧٥: ص، ٢٢، ط٤دار المعارف، القاهرة، ج، شوقي ضيف، الجاهليتاريخ الأدب  )٢(



١١ 

، وهـذه الصـناعة   اتَّخـذ الصـعلكة حرفـة وصـناعة    : النوع الثالـث 
قد تعم قبيلة كاملة مثـل قبيلـة هـذيل، وقبيلـة خصـم، وقـد تخـص        

  .آحاد كعروة بن الورد

  :صفات الصعاليك

من صفات الصعاليك، الـذكاء، واليقظـة الدائمـة، الجـرأة المتهـورة،      
  .والاقتحام، والاعتماد على النفس، والنشاط الجم

 ـ  ان كـريم الـنفس   أما أخلاقه فمجموعة من النقائض، فهو بعـض الأحي
واليد يؤثر غيره على نفسه فيجـوع لـيطعم الفقيـر البـائس، ويهـزل ليسـمن       
غيره، ويرى أعظم أمانيه في إطعام ما أعـد لـه، ويخيـل إليـه أن المعطـين      

قـال  . يأكلون أبعاضاً من جسمه، وهو عنهم راض، وبجرعة مـن المـاء قـانع   
  :عروة بن الورد

  إِنَّي أمرؤ عـافي إنـائي شـركةٌ     
  

  نتَ أمرؤ عافي إنائـك واحـد  وأ  
  

  
  أتهزأُ مني أن سـمنتً وأن تـرى    

  

  جاهد والحق الحقِّ بوجهي شحوب  
  

  
  أقسم جسمي فـي جسـوم كثيـرة     

  

  بارد الماء والماء و قراح١(وأحس(  
  

  

أما الجانب الآخر للصعاليك هو الفتـك والـبطش وربمـا وجـدت فـيهم      
ذى، والبغـي وترويـع   من لا يرحم الضـعيف، أيبخـل مـن المجـاهرة بـالأ     

الآمنين، لذلك جاءت صفات الصعاليك متناقضـة، وأكثـر الصـعاليك دورانـاً     
  .)عروة بن الورد، وتأبط شراً، والسليك بن السلكة: (على الألسن هم

                                         
، دار الفكـر،  ٢، غـازي طليمـان وعرفـات الأشـقر، ط    )قضاياه، أغراضه، قوتـه (دب الجاهلي الأ )١(

  .٢٧: ، صدمشق



١٢ 

 

 

ظفر شعر الصعاليك على قلته بعناية الرواة، فجمـع واتخـذ مكانـة فـي      
، وإذا أضف إلى شعرهم اللصـوص اجتمـع قـدر غيـر يسـير      الشعر العربي

من الشعر، إلاّ أن شعر ذو سمات خاصة منها أنـه مجموعـة مـن المقطعـات     
  .القصيرة والطوال من قصائد كلامية الشنفري قليلة

وأهم أغراض تصوير الصعلكة بما فيهـا مـن تمـرد وترصـد وتوعـد      
ب واغتنامهـا والهـزء   وحياة مشردة قوامها الاشـتراك فـي اقتنـاص الأسـلو    

بالصلات القبلية، والـدعوة إلـى تضـامن الصـعاليك علـى مـا بيـنهم مـن         
  .اختلاف في الأنساب

  :رةمالمغا/ ١

المغامرة روح الصعلكة، والسـلك الـذي يـنظم حيـاة الصـعاليك مـن       
أولها إلى آخرها، ضمن أخطارها صـنعوا أعـرافهم، ومـن خروجهـا علـى      

  .ونهاالمألوف سنوا لأنفسهم سننا يتبع

خرج الشنفري الأزدي مع ثلة من الفتاك، يجوسـون الـبلاد، ويتخللـون    
مضارب الآمنين في جوف الليل كما تخرج الذئاب الجائعة باحثة عـن فرائسـها،   
فكانت وجوههم تضئ كأنها سرج موقدة، أو غدرات مرت فوقها أشـعة صـفراء   

  :ذهبتها، وهم عطاش جياع، طعامهم أمل يراود النفوس وتراوده
  خَرجنا فَلَم نَعهد، وقَلَّـت وصـاتُنا     

  

   ــب ــدها متَعت ــا بع ــة م   ثماني
  

  
  سراحين فتيـانٍ كـأن وجـوههم     

  

  ذهبم من الماء أو لون مصابيح  
  

  
  نَمر بِرهوِ الماء صفحاً، وقد طوت  

  

     ـبغَيم ظَـن ١(ثمائلُنا والـزاد(  
  

  

                                         
  .٢٧: صم، ١٩٩٦، ٢ط، بيروت، ديوان الشنفري، دار النشر )١(



١٣ 

رة بالتهديـد، فتوعـد خصـمه، ونـذره،     وربما اكتفى الصعلوك من الإغا
فإذا كان خصم الصعلوك والسيفان لا يجتمعان فـي غمـد فقـد ضـاف تـأبط      
شراً يختتم وبجلية وثمالة بعد أن بطش بهذيل وأن هـذا الشـر سـيمحقهم عنـد     

  :أول لقاء
ــف    ــا خَفي ــدمي وقَعهم   أرى ق

  

ــه   ــدا رِئالَ ــيم ح   كتحليــل الظَّل
  

  
ــومٍ    ــل ي ــذاباً ك ــا ع   أرى بهم

  

   ــه ــةَ أو ثُمال ــثْعم أو بجِيلَ   بخَ
  

  
  وشر كـان صـب علـى هـذيلٍ      

  

   ــه ــالهم حبالَ ــت حب   )١(إذا علق
  

  

  :الفرار/ ٢

لقد تغنى شعراء الصعلكة بالفرار ولم يجـدوا فـي ذلـك غضاضـة لأن     
أهم قيمة يحاربون في سبيلها الحفاظ على الحيـاة والبقـاء فـي مجتمـع أنكـر      

لبقاء والفرار عنـد العـرب صـفة ذميمـة خارجـة عـن       عليهم حق الحياة وا
المألوف، ومن هذا المنطلق راح تأبط شراً يفخر بسـرعة عـدوه، قـدى نفسـه     
بالجواد الأصيل، والصـقر الجبلـي، وغـاظ خصـومه بفـراره مـنهم وفـي        

  :حوزته أموالهم فقال
  لا شَيء أَسرع منَي ليس ذا عـذَرٍ   

  

 ـ      اقوذا جناحٍ بِجنبِ الريـد خَفّ
  

  
  حتى نَجوتُ ولما ينزِعـوا سـلَبي    

  

    غَيـداق من قَبيضِ الشّـد بِوالِة  
  

  

وربما كان حـاجز الأزدي أشـد الصـعاليك مباهـاة بـالفرار، وإن لـم       
يكن أسرعهم في العدو، فإذا كان الفرسان يتنصلون مـن الفـر فحـاجز حمـل     

  :رسوله إلى صاحبته ذات الخواتم خبر نجاته من خصومه
  لا هلْ آتي ذاتَ الخـواتم فَرتـي  أ  

  

  يعرِ عشية بين الجرف والنّجد من  
  

  
  عشـيةَ كــادتْ عــامر يقْتُلــونَني   

  

  لَدى طَرف السلماء راغبة البكرِ  
  

  

                                         
  .١٦٥: تاريخ الأدب العربي، مصطفي السعافيني، صلاح جرار، هشام ياغي، ص )١(



١٤ 

ويبـدو  : وعلل يوسف خليف هذه الظاهرة في شـعر الصـعاليك، فقـال   
يـزة تفـردوا بهـا مـن بـين      أولهما شعورهم بأنها مم: أن جرد هذا إلى شيئين

إخوانهم البشر، وثانيها إيمانهم بأنها من الأسـباب الأساسـية فـي نجـاتهم مـن      
  .كثير من المزق الحرجة

  :الخيل والسلام والمراقب/ ٣

في شـعر الصـعاليك وإن كـان أكثـرهم عـدائيين، لوصـف الخيـل        
يـنهم  والسلاح، لأنهم لم يكونوا جميعاً يركبون سوقهم وأقـدامهم، فقـد ظهـر ب   

  .)١(كعروة بن الورد والشنفري. فرسان مدججون بالسلام

ويقول الدكتور سليمان محمـد سـليمان فـي كتابـه الأدب الجـاهلي أن      
الصعاليك فكلهم كان على اختلاف حظوظهم مـن السـلاح مسـلحاً بسـيف أو     

ولذلك ذخـر شـعر الصـعلكة بوصـف الأسـلحة      . رمح أو قوس أو بهم جميعاً
وكيف لا يتغنـون بهـا وهـي كـل مـا يملكـون،       . عاليكأثر الأشياء عند الص

  :وهذا عمر بن براقة يصف سيفه يقول
  وكيف ينام الليل مـن جـل مالـه     

  

  حسام كلون الملح أبيض صـارم   
  

  
  غموض إذا عض الكريهة لم يدع  

  

  له طمعاً طوع اليمـين مـلازم    
  

  

وحسبك أن تقرأ ما قال تأبط شـراً فـي رثـاء الشـنفري لترسـم فـي       
  :صورة الفارس الكامل، ويمتطي جواداً أشقر سريع الجري ويقولذهنك 

     ـهزموعِ عـةَ الـرعنه غُم جفري  
  

    ربـات وأَبـيض رنانم فراءصو  
  

  
  ــه ــراء كَأَنُّ ــداقُ الجِ   وأشــقَر غَي

  

   ـرلّى بين نيقَينِ كاستَد قاب٢(ع(  
  

  

                                         
، الفكـر، دمشـق  غازي طليمـان وعرفـات الأشـقر، دار    ، )قضاياه، أغراضه، قوته(الجاهلي الأدب  )١(

  .٢٧٤: ص
سـليمان محمـد سـليمان، دار الوفـاء،     ، تاريخ نصـوص دراسـات   -الجاهلي وتاريخه الأدب انظر  )٢(

  . :، ص١الإسكندرية، ط



١٥ 

  :أواصر ومآثر/ ٤

صـر القربـى التـي تشـدهم إلـى      إذا كان الصـعاليك قـد قطعـوا أوا   
احتيالهم فقد نسجت لهم الصعلكة أواصـر جديـدة القربـى التـي تشـدهم إلـى       
خيالهم فقد نسجت لهم الصـعلكة أواصـر جديـدة، خيـوطهم اشـتراكهم فـي       
التشرد وانتماؤهم إلى الجبـال، فتـأبط شـراً كـان مزهـواً بكوكبـة الفتيـان        

  :الأعشاب اليابسةالشجعان، حتى تغدو عيونهم مجامر تلقى فيها 
  مساعرةُ شُـعثُ، كـأن عيـونَهم     

  

  حريقُ الفضاء تُلقى عليه الشقائِقُ  
  

  

وهذه الحياة القاسية جعلـت الصـبر أهـم الفضـائل عنـد الصـعاليك،       
فالواحد منهم قد يبيت على الطوى أيامـاً، لأنـه يـرفض التضـرع والتخشـع      

عدتـه لعلـل بالمـاء    والأكل من فتات الموائد، فـإذا حـس بـالجوع تمضـغ م    
  :الزلال، قال أبو خراش

  وإِنَّي لأُثوى الجوع حتـى يملَّنَـي    
  

  فيذهب يدنَس ثيابي ولا جِرمـي   
  

  
  وأغتَبِق المـاء القَـراح فَـأَنتَهي     

  

  )١(إذا الزاد أمسى لِلمزلَّجِ ذا طعمِ  
  

  

 

                                         
  .١٩٨: ، ص١، جالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني )١(



١٦ 

 

 

فنيـة تميـزه مـن غيـره لأنـه فـي        لا ينفرد شعر الصعلكة بخصائص
جوهره شعر حماسي، تتفجر فيه صـيحات الفخـر، وشـعر الصـعلكة علـى      
نحو خاص واضح وعلى كثير من هذه السمات وقـع الـدكتور يـوف خليـف،     

  :لكننا أوجزنا وأطال، وأجملنا وفصل، ومن أبرز هذه السمات

  :قصد الأنفاس/ ١

ت صـغاراً، لأن  فلو استعرضت شعر الصعاليك وجـدت أكثـره مقطعـا   
الصدور المحنقة التي لم يكن همها الإطالة والإجادة، بل كان همهـا إفـراغ مـا    

وفـي هـذه   . يعروها من مشاعر في مقطعات، تصور التشرد والتوتر والتقلـب 
  .الأجواء العاصفة تندر القصائد المطولة كلامية الشنفري، وقافية تأبط شراً

  :وحدة الغرض/ ٢
كل قصـيدة مطولـة، أو مقطعـة قليلـة الأبيـات      ونعني بهذه السمة أن ل

فكرة تعظمها، أو غرضاً يربط آخرها بأولها، والحـديث عنـد وحـدة القصـيدة     
يدرك أن بين أجزاء القصـيدة سـلكاً ينظمهـا هـو حيـاة الصـعلكة       . الجاهلية

  .)١(تشرداً وتمرداً وتفرداً وشقوةً

  :محاورة الحبيبة لا الوقف على أطلالها/ ٣

هذا المسـلك الفنـي علـى حـق، لأنـه قطـع صـلته        والصعلوك في 
بالوطن، والطلل شكل من أشكال الوطن، والوقوف عليـه حنـين إليـه، ولـذلك     
قل في شعر الصعاليك وصف الطلل، وحل محله حـوار حـي، يعقـده الشـاعر     
مع صاحبته أو زوجة كالحوار الذي أصيغت إليه قيـل بـين عـروة الراغـب     

                                         
  .٢٧٨: ، ص، مرجع سابق١الأغاني للأصفهاني، ج )١(
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. لحريصة على استيفاء الشـاعر إلـى جانبهـا   في السفر وزوجته الراغبة عنه ا
وربما خالط هذه الحوار شـيء مـن غضـب المـرأة، ويـدفعها إلـى رمـي        

  :الشاعر بالنقص، فيرد عليها الشاعر بلسان تأبط شراً، فيقول
ــا   ــليمى لجاراتهـ ــولُ سـ   تقـ

  

  أَرى ثَابِتـــاً يفَنـــأ حـــوقَلاَ  
  

  
  لهــا الويــلُ مــا وجــدتْ ثَابِتــاً  

  

  )١(ليــدين ولازمــلاَ أَلَــفَّ ا  
  

  

  :ضعف الرابطة القبلية/ ٤

من ضعفت صلته بالأرض والـوطن ضـعفت صـلته بمـن يرتبطـون      
بالأرض والوطن، ومعنى يغزل في حياته الجديدة خيوطـاً تشـده إلـى أمثالـه     
من الشذاذ الذين لفظتهم قبائلهم، أو الثائرين الـذين مـردوا علـى أنظمـة هـذه      

  .القبائل وأعرافها

  :السرد القصصي /٥

روح الصعلكة المغامرة، والمغامرة تحمـل صـاحبها فـي كـل حـين      
على محمل صعب، وتقوده كل يوم إلـى مسـلك وعـر مخـوف، وتقـع بـين       
يديه أحداثاً قصصية مثيرة من غـزو وسـطو، وأسـر وفـر، وشـبع وجـوع،       
فيرويها في شعره، فإذا شعره ملحمة ساحرة آسـرة فيهـا السـرد والمحـاورة،     

لواقع، وتحليل النفس، وليس فيهـا التجويـد والإتقـان، والأنـاة فـي      ووصف ا
  .)٢(القص وفق الأصول التي يلتزمها أرباب القصة الشعرية

  :الارتجال والطبع/ ٦

إذا كان جوهر الصـعلكة التشـرد والتقلـب، فجـوهر شـعرها الطبـع       
الفطري والارتجال العفوي والتدفق في الـنظم وراحـة العصـب مـن تـوتره      

                                         
  .١٢: ، صم١٩٨٤، ١ي، طدار الغرب الإسلام، ديوان تأبط شراً )١(
  .٢٧٩: ، ص١، جالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني )٢(
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شحنته العاطفية في مقطعات سريعة الأداء وظـل بعـض هـذه الألفـاظ      بإفراغ
صـيد  (عصياً على الفهم، فتناولها علمـاء اللغـة تفسـيرات متكلفـة كعبـارة      

  :في قول تأبط شراً) مالك
   من شـوق وإبـراق ما لَك يا عيد  

  

  اقعلى الأَهوالِ طَر طَيف رم١(و(  
  

  

  :الواقعية الصراح/ ٧

مع الخصائص كلها فـي خصيصـة وأن تلخـص الكـلام     لو شئت أن تج
فأنـت واجـد فـي شـعر الصـعاليك مـن       " الواقعية"عن السمات الفنية لكانت 

  .)٢(الصدق الفكري والفني والنفسي ما لا تجد في أغراض الشعر الأخرى

فقد وجدنا الشعراء الصعاليك يفخرون بما تملـو بـه مـن كـرم وعـزة      
ا من القيم التـي صـورها خيـر تصـوير     نفس وشجاعة وبطولة وإقدام وغيره

  .من تحملهم وهذه الصفات أكبر دليل على توفر هذه الصفات فيهم

  

                                         
  .١٠: صمرجع سابق، ، ديوان تأبط شراً )١(
  .٣٠١: ، ص١مكتبة لبنان، ط، معجم الاستشهادات، على القاسيم )٢(
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
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 

 

يستغل الغزل، من الإرث الشعري الذي خلفـه لنـا العصـر الجـاهلي،     
مكاناً واسعاً، حتى ليكـاد أن يكـون الجـزء الأكبـر مـن ثروتنـا فـي هـذه         

ومطالعتنا دواوين الجـاهلين المختلفـة تضـعنا أمـام هـذه الحقيقـة       . العصر
من الشعر الجاهلي الذي وصـل إلينـا تكـاد قاصـرة      الواضحة، وهي أن كثير

على الغزل أو متصلة به بسبب وأن الأغراض الأخـرى جميعـاً مـن الفخـر     
  .والمدح والهجاء والرثاء لا تعدو أن تكون قسماً لشعر الغزل

الغزل هو مغازلة النساء أي محـادثتهن، والتغـزل هـو التعلـق بهـن      
ة مـن المحبـوب أو ذكـر أيـام     الغزل والنسيب هو مدح الأعضـاء الظـاهر  

  .الوصل والهجر

 
  :يقول امرؤ القيس

  قفَا نَبك من ذكْرى حبِيبٍ ومنْـزِلِ 
  

  بِسقْط اللَّوى بين الدخُولِ فَحومـلِ   
  

  فَتُوضح فَالمقْراةِ لَم يعـفُ رسـمها  
  

 ـ      مألِلِما نَسجتْها من جنُـوبٍ وشَ
  

  تَرى بعر الأرآمِ فـي عرصـاتها  
  

ــلِ   ــب فُلْفُ ح ــه ــا كَأنَّ هانعيق١(و(  
  

ومن الصور الشائعة في المقدمة الطلية أن يبـدأ الشـاعر بـذكر الـديار     
وقد عفت الديار وكادت آثارها أن تمحى، يقول لبيـد بـن ربيعـة فـي مطلـع      

  :معلقته
ــا فَ ــديار محلُّه ــت ال ــاعفَ   مقامه

  

ــا   ــا فَرِجامه ــد غَولُه تَأب ــى   بِمن
  

                                         
  .، دار العلم للملايين، بيروت٧ط، شكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام )١(
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  فَمــدافع الريــانِ عــري رســمها
  

  خَلَقاً كَما ضمن الـوحي سـلامها    
  

  دمن تَجـرم بعـد عهـد أَنيسـها    
  

  )١(حجج خَلَون حلالُهـا وحرامهـا    
  

  :ويقول طرفه بن العبد
 ــة ــلالٌ بِبرقَ ــةَ أَط ــد لِخَولَ ثَهم  

  

   ـدرِ اليشمِ في ظاهكَباقي الو تَلوح  
  

  وقوفاً بِها صـحبي علَـي مطـيهم   
  

     لَّـدتَجو ـك أَسـىلا تَهل قولوني  
  

  :ويقول زهير بن أبي سلمى
  أمــن أم أوفــى دمنــةٌ لــم تكلَّــمِ

  

  بِحومانَــة الــدراجِ فــالمتَثَلَّمِ    
  

ــالرقْمتَينِ  ــا ب ــار له ــا دي   كأنَّه
  

  )٢(مراجِع وشْمٍ في نَواشرِ معصـمِ   
  

لقد كانت الأطلال على ما فيهـا مـن وحشـة وكآبـة، المـدخل الـذي       
ولمـا كـان الطلـل    . يفضي منه الشاعر الجاهلي إلى الغزل لارتباطها بأحبتـه 

باب الغزل فقد كان الشـاعر يحييـه، وهـو فـي حقيقـة الأمـر لا يحـب إلا        
بالسلامة من الآفـات، ألا تـرى امـرؤ القـيس كيـف حيـا       حبيبته، ويدعو له 

ديار سلمى التي محت رسومها الأمطار الغزيـرة التـي ارتحـل عنهـا أهلهـا      
  :من شهور

  أَلا عم صباحاً أَيها الطَلَـلُ البـالي  
  

  الخالي العصر في كان من يعمن وهل  
  

 ــد ــعيد مخَلَّ ــن إِلاّ س معــل ي هو  
  

  بيـتُ بِأَوجـالِ   قَليلُ الهمومِ مـا ي  
  

  ههـدثُ عأَحـد ن كانن ممعل يهو  
  

  ثَلاثين شَهراً فـي ثَلاثَـة أَحـوالِ     
  

  ديار لِسلمى عافيـاتٌ بِـذي خـالٍ   
  

  أَلَح علَيهـا كُـلُّ أَسـحم هطّـالِ      
  

                                         
  .، الصدر لخدمات الطباعة، مدينة النصر٢ط، عبد لعزيز بنوي، الجاهليالأدب  )١(
  .٤٢: ، ص٧ط، شكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام )٢(



٢٢ 

وربما كان ارتباط المرأة بالأطلال في هذا الـنمط مـن الغـزل تعبيـراً     
اوة إلى الاستقرار، وضجر الإنسان من القلـق الـذي يـلازم حيـاة     عن توق البد

  .الترحل
 

يعد هذا النمط من الغزل أجود الأنماط، وأقربهـا إلـى الفـن، وأقـدرها     
جمال الطبيعـة وجمـال المـرأة، وأنجعهـا فـي الكشـف       : على مزج الجمالين

  .عن الذوق العربي في تصور الجمال وتصويره

اختصر الطبيعة كلها فكانـت المـرأة صـور الجمـال كلـه،       إن الشاعر
أما المرأة العربي ذات الجمال التام كمـا صـورها الجـاهليون فـي أشـعارهم      

فبيضـاء  (والدكتور نصرت عبد الرحمن في نثره اعتماداً علـى هـذه الأشـعار    
البشرة أو صفراء، أو بيضاء مشربة بالصفرة، وليسـت سـودات وهـي بـادن     

له ولا جبله، وقامتها نياف، طويلة مشـرئبة قـد جمعـت المـرادة     القد، ليس نحي
والجهارة، وهي مصقولة الترائب، جماء التراقـي ريانـه غيـر زلاء، جيـداء،     
ممتلئة الزراعين، ريا المعصمين، ريانة الساقين والقدمين، لهـا حصـيد دقيـق    
وكشح هضيم، أملس ذو دعكن وغير مقاضة وعينـان كحـيلات فيهمـا فتـور     

  ).وخد أسيل وحور،

وتحدث امرؤ القيس عـن بيـاض البشـرة المشـوب بصـفرة، فقرنـه       
ببيض النعام، وعن إشراق الصدر والنحر فاسـنده مـن لمعـان المـرأة فكـان      

  :أقرب إلى الحضارة، فقال
ــة فاضم غيــر ضــاءيفَــةٌ بفْههم  

  

ــجنجل    ــقولةٌ كالس ــا مص   ترائبه
  

   ةـفْريـاضِ بصالب قانـاةبِكْرِ المك  
  

  )١(غذاها نمير الماء غيـر المحلـلِ    
  

                                         
  .٤٠: مرجع سابق، ص، ديوان امرؤ القيس )١(
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يتغزل الشاعر ليعبر عن عاطفة الحـب للمـرأة التـي اختارهـا قلبـه،      
ويصـف الأمـة وآمالـه،    . وليعبر عن عاطفة إعجابـه بجمـال هـذه المـرأة    

  .)١(ويكشف عما يختلج بقبله ويختلج بنفسه

ونــرى الشــاعر الجــاهلي يعــرض عــن محاســن الجســد، ويتغنــى 
وقـد ينقلـب عجبـك    . وربما يعتقد أنه أفضل فضـائل المـرأة  بمحاسن الروح 

إلى إعجاب حين تعلم أن هذا الشاعر قاتل جبلـي، يهابـه أعتـى العتـاة، لكنـه      
إذا نظر إلى طرف غضيض منسدل على عين امـرأة تمشـى علـى اسـتحياء،     

هـذا الصـعلوك الشـرس الـذي قتـل       –والمشية وما تدل عليه، فإذا الشنفري 
ء، فما الـذي أعجبـه مـن جمـال صـاحبته أميمـة، قـال        قتيل أضعف النسا

  :الشنفري
  لَقَد أَعجبتنـي لا سـقوطاً قناعهـا   

  

     تَلَفُّـت لا بِـذاتشَـت وإِذا ما م  
  

  تَبيتُ بعيد النَـومِ تُهـدي غَبوقَهـا   
  

    ــةُ قَلَّــتيدهــا إِذا الهتلجِار  
  

  تَحلُّ بِمنجـاة مـن اللَـومِ بيتَهـا    
  

ــت إِذا مــا   ــوتٌ بِالمذَمــة حلَّ   بي
  

  ـهسـياً تَقُصلَها في الأَرضِ ن كَأَن  
  

      تَبلَـت إِن تُكَلَّمـكهـا ولـى أَمع  
  

  أُميمــةُ لا يخــزى نَثاهــا حليلَهــا
  

   لَّـتجفَّت وع سوان٢(إِذا ذُكَرِ الن(  
  

 
مكشـوف، بـل كانـت    لم تكن نفوس العرب في الجاهلية تألف الغـزل ال 

تؤثر التلميح على التصـريح، والإشـارة الموحيـة علـى العبـارة الفاصـحة،       
ولذلك قل في غزلهم والحديث عما يجري بين الرجـال والنسـاء مـن مـراودة     
تفضي إلى الوصل، فـالغزل الفاضـح فيـه أبيـات متفرقـات يصـف فيهـا        

لمعنـى  الشعراء ما استتر من جسم المـرأة بألفـاظ غيـر مكشـوفة، تخفـى ا     
                                         

  .١١: أحمد محمد العوض، مكتبة نهضة مصر، ص، غزل في العصر الجاهليال )١(
  .٣٢: سابق، صمرجع ، ديوان الشنفري )٢(



٢٤ 

ومنهم امرؤ القـيس الفتـى المزهـو بشـبابه الغـارق      . الساقط بالعبارة المهذبة
في شهواته الذي طرده أبوه فكان من أوائل، فـإذا صـادفه غـديراً أو روضـة     
أو موضع صيد أقام، فذبح لمن معـه فـي كـل يـوم، وخـرج إلـى الصـيد،        

ياتـه،  فتصيد ثم عاد فأكل، وأكلوا معه، وشـرب الخمـر وسـقاهم، وغنتـه غ    
انتظر ظعـن الحـي وتخلـف عـن الرجـال      : تذكر كتب الأدب أن امرؤ القيس

حتى إذا طعنت النساء سبقهن إلى الغدير المسـمى دارة جلجـل واسـتخفى ثـم     
علم أنهن إذا وردن هذا الماء اغتسلن وهو يـرقبهن عاريـات، ثـم عقـر لهـن      

  .راحلته، فعجلن يشوين ويأكلن

  :قال امرؤ القيس يصف هذا اليوم
  لاَ رب يومٍ لَـك مـنْهن صـالِحٍ   أ

  

ــلِ   لْجج ةارــد ــوم بِ ا يمــي لاَ سو  
  

  ويوم عقَـرتُ لِلْعـذَارى مطيتـي   
  

  فَيا عجباً من كورهـا المتَحمـلِ    
  

  فَظَلَّ العـذَارى يـرتَمين بِلَحمهـا   
  

  )١(وشَحمٍ كَهدابِ الدمقْسِ المفَتَّـلِ   
  

إن هذا النوع من الغزل أساسه حـب تمتـزج بـه ميـول شـهوانية، أو      "
عواطف خالية من التحـرج وأوصـاف ربمـا لا يرضـى عنهـا إلا أنصـار       

هو تعبيـر عـن نـوع مـن الحـب أساسـه الشـوق إلـى         " الأدب المكشوف
الاستمتاع بالمرأة الجميلة في نظر الشـاعر، فلـيس متسـماً بالروحانيـة التـي      

  .)٢(العذريين وجدناها عن
 

النسيب هو التغزل بمن في الشعر، وامرؤ القـيس يقـول فـي النسـيب،     
  .)٣(شيب بهن في الشعر وتغزل: ومنسبة" نسب بالنساء ينسب نسباً ونسيباً"

                                         
  .٢٦: مرجع سابق، ص، ديوان امرؤ القيس )١(
  .١٨٥: ، ص، مكتبة نهضة مصر١أحمد محمد الحوفي، ط، الغزل في العصر الجاهلي )٢(
  .)نسب(، اللسان )٣(
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: وحاول القدامى أن يعطي كل كلمة مـدلول مختلفـاً، فقـال السـريري    
عـن تصـرف هـو أصـابه،      النسيب ذكر الشاعر المرأة بالحسـن والأحبـار  "

وليس هو الغزل، وإنما الغزل والاشـتهار بمـودات النسـاء والصـبوة إلـيهن،      
  .)١(والنسيب، ذكر ذلك والخبر عنه

أما قدامة بن جعفر فهو علـى طريقـة أهـل المنطـق يحـب التحديـد       
إن النسيب ذكـر خلـق النسـاء وأخلاقهـن وتعـرف أحـوال       : "والتقنين يقول

ب على قـوم أيضـاً موضـع الفـرق بـين النسـيب       الهوى به معهن، وقد يذه
والغزل، والفرق ببينهمـا أن الغـزل هـو أن الغـزل هـو المعنـى الـذي إذا        
اعتقده الإنسان في الصبوة إلى النساء نسباً بهم من أجلـه فكـأن النسـيب ذكـر     
الغزل، الغزل المعني نفسه، والغزل إنما هـو التصـابي والاسـتهتار بمـودات     

التعبير عن هذا المعنى أي عـن الغـزل، والـذي تخـرج      النساء، وإن النسيب
من آراء اللغويين، أن النسيب هو بمعنـى التشـبيب وأن الغـزل هـو التحـدث      

  .)٢(إلى النساء

  

                                         
  .٦٥: ص، ٤قدامة بن جعفر، ط، نقد الشعر )١(
  .١١٧: ، ص٢ابن رشيق القيرواني، ج، العمدة )٢(
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 

 

 

ذكر الشـعراء أنماطـاً مختلفـة للمـرأة، فقـد ذكـروا العاذلـة، والأم،        
صـورة المـرأة بأنماطهـا المختلفـة فـي الشـعر        وقد تبـدو . والزوج والبنت

الجاهلي هي الصورة نفسها في الحيـاة الواقعيـة، باسـتثناء نمـط واحـد هـو       
والمرأة المحبوبة هـي وحـدها، التـي خصـها الشـاعر بالتفصـيل،       . الحبيبة

وهي وحدها ستكون موضع الدراسـة، يقـول الأعشـى فـي وف امـرأة مـن       
سـاهراً يعـاني مـن الألـم والهمـوم، ثـم        قصيدة يتحدث فيها عن بقائه الليل

يشير إلى أن مصدر همه وأرقه امرأة ملكت عليـه قلبـه، ومـا عـاد يسـتطيع      
له فكاكاً، ثم يشبه عيونها بعيون الظبـي الحاشـي، مشـيراً إلـى جمـال فمهـا       

  :وعذوبته، ثم هي بعد ذلك
ــا   ــراء أَخَرجه ــا درةٌ زه   كَأَنَّه

  

  الغَرقَاغَواص دارين يخشى دونَها   
  

  هشـارِب ذ طَـرجاً مجها حقَد رام  
  

  )١(حتّى تَسعسع يرجوها وقَد خَفَقـا   
  

  لا الـنَفس توئسـه منهـا فَيركُهـا    
  

  وقَد رأى الرغب رأي العين فَاحترقَا  
  

إن المرأة في حيـاة المجتمـع الجـاهلي، فهـي البـوادي والحواضـر       
فالجـاهلي  . هوم الجمال متمثلة بـالمرأة متركـزاً بهـا   تقريباً يوشك أن يكون مف

لا يجد في حياته الضيقة تعبيـراً عـن حـس الجمـال إلا فـي هـذا الجمـال        
الأنثوي ولذلك نرى أن المرأة كانت شيئاً هاماً فـي حيـاة الباديـة وفـي حيـاة      

  .الجاهلي العاطفية والجمالية

، وتكـاد تكـون   فالمرأة التي يتحدث عنها الشاعر ذات أوصـاف مثاليـة  
لا نظير لها بين النساء، ليست سمينة أو نحيلـة بـل هـي فـي الوسـط مـن       
هاتين مما ينفي عنها مساوئها، ذات وجه حسن، تجلـب إليهـا الأنظـار، وهـي     

                                         
  .١٤٢: صم، ١٩٩٥المكتبة الوطنية، ، عبد العزيز محمد شحادة، يالزمن في الشعر الجاهل )١(
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غير آبهة لذلك تظهر فـي الظـلام إذ لا يسـتطيع حجبهـا، منعمـة، طويلـة       
  .)١(العنق، حديثها عذب لا يمله السامع

لجاهلية ذات مكانة مهمـة فـي المجتمـع، فلـم تكـن      كانت المرأة في ا
وكـان للنسـاء كـذلك دور فـي     . نكرة ولا محتقرة وكانت لها حرية الاختيـار 

الحروب، فقد اصطحبهن الرجال معهم في غـزواتهم لكـي يشـددن عـزائمهم     
ومن هـؤلاء النسـاء الخنسـاء ولهـا     . بأناشيدهن، ولندبتهم عندما يموت فارس

  .معاوية مشهورةمرات في أخويها صخر و

وكانت المرأة تحرض علـى الثـأر فـي الحـروب، وأكثـر مـا كـان        
فالـدم لا  "يغضبها قبول عشيرتها الجزيـة مـن قبيلـة أخـرى لتتـرك الثـأر،       

وقد قالـت أم عمـرو بنـت وخـدان عنـدما أرادت عشـيرتها       " يغسله إلا الدم
  :قبول الجزية في أخيها

ــأخيكم  ــوا ب ــم تطلب ــتم ل   إن أن
  

  ووحشـوا بـالأبرق  فذروا السلاح   
  

  وخذوا المكاحل والمجاسد وألبسـوا 
  

  )٢(نقب النساء فبئس رهط المرهـق   
  

 :قال امرؤ القيس. فقد وصف الشعراء لباسها وحليها وطيوبها

  وتُضحي فَتيتُ المسك فوق فراشها
  

  نؤوم الضحى لم تَنْتَطقْ عن تَفضلِ  
  

ــث يظهــر  ــا النفســي حي ــى جماله ــف الشــعراء عل محاســنها  ووق
وقـد ملكـت   . هكذا تعلم كيف أن المرأة الجاهلية لـم تكـن مهملـة   . ومحامدها

الأموال، ومارست التجارة، وكانت لها حريـة جعلتهـا بـارزة فـي المجتمـع      
  .الجاهلي

                                         
  .١٧٨: ، ص٧ط، شكري فيصل، الغزل بين الجاهلية والإسلامي رطوت )١(
  .٩١: ص، ١دار الصداقة، بيروت، ط، ديزيره سقال، العرب في العصر الجاهلي )٢(
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 

 

لقد كانت المرأة ركيزة أساسـية فـي بنـاء المجتمـع فهـي مسـتودع       
الاطمئنان لكل رجل ومصدر فيض الشـعراء بهـا وبجمالهـا وأبـدعوا     الأمن و

في تصويرها، وتمثل المرأة الجاهلية تمثيلاً تطمئن إليه إلـى حـد بعيـد لأنهـا     
صورة متنوعة لا من شاعر واحد أو قبيلة واحدة، وإنمـا هـي الصـورة التـي     

  .رسمها من السفر الضخم من نتاج القرائح المتعددة
 

إن الأم تحب ابنها بالفطرة وتحبـه لذاتـه حبـاً صـادقاً يعتبـر المثـل       
الأعلى للحب الإنساني كله، فحبها كمـاء النهـر العـذب، ينسـاب مـن قلبهـا       
العطوف كما ينساب الماء مـن قلـب الجبـل الأشـم إلـى الـوادي الأخضـر        
الخصيب فهو يشبه ماء النهر في وداعته وهدوئه، ولعل مـن هـذا شـيئاً مـن     

الة الطبيعية من وجهة من الوجوه، ذلـك لأن الغالـب أن تكـون الأمهـات     العد
أول أمرهن من النساء الحبيبات يتغن الشـعراء بشـمائلهن الحسـنة، ويتغـزل     
بهن المحبوب، ثم يصبحن بعد ذلك زوجات لغير عشـاقهن، فـي العـادة عـن     
 العرب، والشعر الجاهلي كما يبدو لنـا لـيس ميـداناً لتفصـيل تلـك الأحـوال      

 والتعليـل  بالشـرح  كثيـراً  يعنـي  لا نفسه التي ترجع إلى عهود قديمة لأن الشعر

 يـدي  بـين  لبيـد  قـول  في مثلاً الآثار هذه فنلحظ الشعر في أما ،)١(المظاهر هذه لمثل

  :النعمان
ــة  عالأَرب ــين ــو أُم البن ــن بن   نَح

  

  ونَحن خَير عامرِ بـنِ صعصـعه    
  

  :وكذلك في لامية العرب

                                         
  .١٩٣: ص، المرأة في الشعر الجاهلي، علي الهاشمي، مطبعة المعارف، بغداد )١(
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  قيموا بني أُمي صـدور مطـيكُم  أَ
  

  )١(فَإِنّي إِلى قَـومٍ سـواكُم لأَميـلُ     
  

وفي الشعر الجاهلي كثير مما يصور هذا الميـل المـزدوج مـن التعلـق     
  :والنسبة لأصل الأب وأصل الأم معاً من هذا قول عنترة

   ـن وِراثَـةع رتني عـامدوفَما س  
  

  و ــأُم   لا أَبِأَبــى االله أَن أَســمو بِ
  

 
نعني بالفتاة هنا البنت المخدرة قبل الـزواج وهـي الشـابة غالبـاً التـي      

  :ذكرها الشاعر البكري الحارث بن عباد وجعلها نظير ذات البعل في قوله
  أَسلَموا كُـلَّ ذات بعـلٍ وأُخـرى   

  

  ذاتَ خدرٍ غَـراء مثـلَ الهِـلالِ     
  

لجاهلي الفتاة، ولكن عنايته بها لـم تبلـغ عنايتـه بـالمرأة     صور الشعر ا
الحبيبة ولا بالأم، لأن دورها في الأسـرة وفـي الحيـاة الاجتماعيـة والقبليـة      
هي أقل أدوار تلك النساء، فقد صور هذا الشـعر الفتـاة وهـي تـنعم بالجـاه،      
والتربية العالية، والعيش الرغد في كنـف أبيهـا، وفـي دارهـا التـي تـروح       

  :وقال المراد بن منقذ. وتسرح فيها
ــرةٌ  ــدق بـ ــا أُم صـ   نَاعمتْهـ

  

    ــر كح ــر ــا غَي ــر بِه ب أَبو  
  

ــاعمٍ   ــيشٍ ن بِع اءــذو ــي خَ فَه  
  

   ــر قُصــا و ــيشُ علَيه الع دــر ب  
  

ــا  ــس الأَرض إِلاَّ دونَهـ   لا تَمـ
  

    ـرفنعم الأَرضِ ثَـوب لاطن بع  
  

ة لفتاة جاهلية، عنـى أهلهـا بأمرهـا واسترخصـوا     صورة واضحفهذه 
الغالي من أجـل سـعادتها وراحتهـا فحرصـوا علـى تنشـئتها فـي الخـز،         
والحرير وتحت ظلال النعمة والجاه العريض، كما عـرف النمـر بـن كولـب     

  :بدوره من الطبقات الممتازة عندهم قال
  ــد رجبزــؤٌ و ــا لُؤلُ ــاةَ علَيه   أَن

  

  لجـراد مفَصـلِ  ونَظم كَـأَجوازِ ا   
  

  يربتُها التَرعيب والمحـض خلفَـةً  
  

  ومسـك وكـافور ولُبنـى تَأكُـلُ      
  

                                         
  .١٥: مرجع سابق، ص، ديوان الشنفري )١(



٣٠ 

 ــه ــران كَأَنَّ ــا الزعفَ ــن علَيه   يشَ
  

  )١(دم قارِتٌ تُعلى بِه ثُـم تُغسـلُ    
  

فيقـول  . إن صورة الابنة هي صـورة نـادرة فـي العصـر الجـاهلي     
  :الأعشى حين صور ابنته

  :ولُ بِنْتي وقد قربـتُ مـرتَحلاً  تق
  

  يا رِب جنِّب أبي الأوصاب والوجعا  
  

ذا شرف يالح اةرن ستْ متْشْفَعواس  
  

  فَقَد عصاها أبوهـا والـذّي شَـفَعا     
  

  ثُــهعبي ءــرالم فَـإن نْْــيـلاً بهم  
  

  )٢(هم إذا خالَطَ الحيـزوم والضـلَعا    
  

 
كرس الشعر الجاهلي قـدراً كبيـراً مـن أشـعاره مـن أجـل المـرأة،        
وتعرض لوصفها والحديث عنها في مختلف الأدوار التـي تؤديهـا فـي الحيـاة     

صورها حبيبـة، وزوجـة، وأمـاً، وفتـاة وتحـدث عـن       . الاجتماعية الجاهلية
شـاعر التـي يحـس بهـا     وظيفتها وواجباتها في المجتمع ورسم العواطف والم

لكن عنايته هذه لم تكـن واحـدة وهـي تـؤدي هـذه الأدوار      . الآخرون نحوها
ولهذا كان مـا وقفـه الشـاعر الجـاهلي     . المختلفة في ذلك المجتمع في الجاهلية

على الحبيبة أكثر مما وقفه على من سواها من النسـاء وأكثـر، كمـا تعـرض     
نعـم أنـه أحـب الـديار     . طللـي لها بأسلوب غير مباشر، وأعنى به نسـيبه ال 

ومـا كـان عبيـد بـن     . لحبها، وكره الديار لهجر الحبيبة لها وابتعادهـا عنهـا  
  :الأبرص إلا واحداً من الشعراء الجاهليين حين قال

  إن منـزلاً ! لا تعجلـي : فقلت لها
  

  )٣(نأتني بـه هنـد إلـى بغـيض      
  

                                         
  .٢١٤: ، صمرجع سابق )١(
  .٢٠٠: ، ص، القاهرة٣ينظر عبد العزيز بنوي، دراسات في الأدب الجاهلي، مؤسسة المختار للنشر، ط )٢(
  .٦١٣: ، صعبيد بن الأبرص، شعراء النصرائية )٣(
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هيـف  وقد صور الشعر جسم المرأة المحبوبـة ممتلئـاً وقـدها رشـيقاً أ    
وهـو المهفهـف غيـر المفاضـي أو     . وقوامها كغصن إذا تمايل ليس خضـامة 

  :المجبال، قال المدار العدوي
ــحها  ــيم كَش ضه ــاء ــي هيفَ فَه  

  

      رـؤتَزالم شَـديـثُ يـةٌ ح١(فَخْم(  
  

  :وقال النابغة
  صفراء كَالسـيراء أُكمـلَ خَلقُهـا   

  

    تَـأََوالم كَالغُصنِ في غُلَوائِـه٢(د(  
  

وقد وصفوا استقامة قوامها ولينه بالغصن الـذي لا التـواء فيـه وقـالوا     
أن خصرها دقيق هضيم وأردافها ضخمة وكثيـر مـا شـبه الجـاهليون أوراك     

ومـن هـذا يتكـون الجسـم مـن      . النساء بالرمل والكثبان، المليئة بها بيئـتهم 
  .الجميل المنسق الصفات الفاتن الجمال

ق الحب الجـاهلي حـرارة الحـب والثبـات فيـه      ومن الدلائل على صد
فالمحبوبـة هـي غايـة المحـب فـلا ينفعـه       . الذين يصورهما الشعر الجاهلي

  :دونها شيء ولا يلهيه عنها أمر، قال الأعشى
  لا شَيء ينفَعني مـن دونِ رؤيتَهـا  

  

  )٣(هل يشتَفي وامقٌ ما لَم يصب رهقا  
  

 
رأة السبية هي المـرأة العربيـة الحـرة التـي تقـع فـي أيـدي        إن الم

الأعداء إثر هزيمة قومها، فقد حرص العـرب خـلال حـروبهم علـى الأسـر      
والسبي أكثر من حرصهم على الغنائم، لأن فـي الأسـر والسـبي إذلالٌ للعـدو     

  :يقول طرفة بن العبد. وقهر له

                                         
  .٣٢ - ٣١: ص، ١ج، المراد بن منقذ العدوي، المفضليات )١(
  .٦٣: ، صالنابغة الذبياني، ديوانه )٢(
  .٨٠: ، صالأعشى، ديوانه )٣(
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  يوم تبدي البـيض عـن أسـواقها   
  

  )١(لـنعم وتلف الخيـل أعـراج ا    
  

وقد صور الأعشى ما يصيب المرأة السبية من مهانة وهوان حين تنكح من 
  :غير مهر أو حيث تظل أسيرة حتى يفتديها أهلها بالمال ويقول

ةـــورهمـــرِ مغَي ـــةنْكُوحمو  
  

ــا     هفَاد ــه ــالُ لَ ــرى يقَ   وأُخْ
  

  :ويقول
  فَما برحوا حتى استُحثّتْ نسـاؤهم 

  

  ورأجو هامِ، فـذَلّتلَيها بالس٢(ا ع(  
  

وقد تعيش المرأة الحرة سبية فـي دار قرابتهـا، حيـث تشـعل الحـرب      
  :بين بطون القبيلة الواحدة، فتخدم أبناء عمومتها راغمة فيقول الأعشى

  وتُلقى حصان تَخـدم ابنَـةَ عمهِـا   
  

   مفاتُ الخَـوادلقى الناصي كَما كان  
  

  قالَت أَبكر بـن وائِـلٍ  إِذا اتَّصلَت 
  

     ـمواغالأُنـوفُ رـبتَها وس كربو  
  

 
فتكـاد  . وكان حظ الزوجة فـي الشـعر الجـاهلي يلـي حفـظ الحبيبـة      

الصورة التي يصورها فتكاد الصورة التي يصورها لهـا فـي الأسـرة تكـون     
 ـ ا وبـين زوجهـا، بمـا    صورة تامة واضحة، إذ تظهر فهيا الروابط المتينة بينه

نعـم فقـد أظهرهـا الشـعر وهـي      . في ذلك من تبادل للأفكار وتمازج روحي
. حريصة أشد الحرص على صيانة بيتها، وراحـة زوجهـا، ورعايـة حقوقـه    

وكان الزوج يصغى إليها بعناية فائقـة، فيسـمع آراءهـا، ويحـاول أن يقنعهـا      
  .)١(بسلامة فكره، وصحة تصرفاته

                                         
عبد العزيز بنـوي، دراسـات فـي الأدب الجـاهلي، مؤسسـة المختـار للنشـر والتوزيـع،         : ينظر )١(

  .٢٠٠: ، ص٣القاهرة، ط
  .١٩٧: صالمرجع السابق،  )٢(
  .١٤٤: صغداد، المرأة في الشعر الجاهلي، علي الهاشمي، مطبعة المعارف، ب )١(
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وم وتلحف في اللـوم والعتـاب، وهـو يصـغي     وصورها الشعر وهي تل
للومها، وقد يعمل بما تشير به عليه، كل ذلـك قـد شـغل قسـماً كبيـراً مـن       

  .الشعر الجاهلي، خصصه الشاعر الجاهلي من أجل الزوجة

فالزوجة فـي شـعر الصـعاليك غيرهـا فـي شـعر الأمـراء وأبنـاء         
فعـروة   البيوتات، وهي تختلف في شعر شاعر منهم فـي شـعر شـاعر آخـر،    

بن الورد مثلاً وهو أحد الصعاليك كان عطوفاً، محبـاً لزوجتـه، وهـذا يظهـر     
  :يقول. من أسلوب مخاطبته لها

  ذَريني ونَفسـي أُم حسـان إِنَّنـي   
  

  بِها قَبلَ أَن لا أَملك البيع مشـتَري   
  

  خالِـد الفَتى غَيـرأَحاديثَ تَبقى و  
  

 ـ   ةً فَوقَ صأَمسى هام وإِذا هر١(ي(  
  

أما تأبط شراً فالنساء كانت ترغـب فيـه لمغالاتـه فـي الخشـونة فـي       
  .)٢(حياته ومعيشته

ومن الصفات الخلقية الكريمة للزوجة الجاهليـة التـي أكثـر الشـعراء     
من ترديدها، حفظها سر زوجها في غيابه وإخلاصـها وتعلقهـا بـه، وتمنيهـا     

الحشـمة والحيـاء الـذي تبديـه     عودته إذا بعد عنها كما ذكر الشنفري الأزدي 
الزوجة الكريمة التي ترضـى سـيرتها زوجهـا وجيرانهـا، فكانـت صـورة       

  :قال. كريمة للزوجة حقاً
  لَقَد أَعجبتنـي لا سـقوطاً قناعهـا   

  

     تَلفُّـت لا بِـذاتشَـت وإِذا ما م  
  

  تَبيتُ بعيد النَـومِ تُهـدي غَبوقَهـا   
  

    ــةُ قَلَّــتيدهــا إِذا الهتلِجار  
  

  تَحلُّ بِمنجـاة مـن اللَـومِ بيتَهـا    
  

     لَّـتح ـةذَميـوتٌ بِالم١(إِذا ما ب(  
  

                                         
  .٣١: ، صديوانه، عروة )١(
  .٢١٠: ، ص٨ج، الأغاني )٢(
  .المرجع نفسه )١(
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 
إذا نظرنا لشدة الحروب في العصـر الجـاهلي، مـن المؤكـد أ تكثـر      

 ـ    هن ونأخـذ  القتلى وتكثر الأرامل، وقد صور الشـعراء حـالهن أو حـال بعض
مثلاً الأعشى الذي تناول هذا الموضوع حيث ذكـر بـين عبـاد ومالـك ابنـي      

كـم مـن ملمـة وضـعنها     : ضبيعة بما فعله قومه، بنو سعيد بن ضعبيعة قائلاً
عنكم وكم من كريه تورد صاحبها الهلاك، فككنـا عـنكم قيودهـا، وكـم مـن      

جـل  أرملة تسعى بأطفالها وقـد تلبـدت شـعورهم وأغبـرت وعانـت مـن أ      
مستقبل أبناؤها، كأنها نعامة تسوق فراخهـا، آويناهـا، ثـم لـم نمـتن عليهـا       
خصلنا فأصبحت رخية بالبال، بعد أن دفعنـا عنهـا الكـرب والهـزال، يقـول      

  :الأعشى
   ظيمـةـن عم ـنكُمفَعنا عكائِن دو  

  

  وكُربة موت قَـد بتَتنـا عقالَهـا     
  

ــا ــعث كَأَنَّه ــة تَســعى بِشُ   وأَرملَ
  

ــا   ــت رِئالَه ــداء حثَّ ــاهم رب إِيو  
  

  هنأنا ولَم نَمنُن علَيهـا فَأَصـبحت  
  

  )١(رخيةَ بالٍ قَـد أَزحنـا هزالَهـا     
  

فالصورة التي رسمها الأعشى للنساء الأرامـل وأبنـائهن توضـح أنهـن     
كانت تعيش نوعاً من الحرمان، ولم يلقين رعايـة العشـيرة فقـد يهملـن إلـى      

  .أسوأ حال

فالمرأة في الشعر الجاهلي صور كثيـرة مـا دامـت تختلـف بـاختلاف      
  .الخ... مكانتها من الحبيبة إلى الزوجة والأخت، الأم

                                         
  .١٩٨: ، صعبد العزيز نبوي، دراسات في الأدب الجاهلي )١(
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 
 

 

 

 
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 

 

هـو عـروة بـن الـورد بـن      : ذكر صاحب الأغاني نسب عروة، فقال
. ابن عمرو بن زيد، أبوه من عبس، وأمـه مـن نهـد ثـم قضـاعة     : وقيل. زيد

كـان أبـوه مـن شـجعان قبيلتـه      : قال الدكتور شوقي ضـيف . وكنيته أبو نجد
 ـ  أمـا أمـه   . س والغبـراء وأشرافهم، ومن ثم كان له دور بارز في حـرب داح

فكانت من نهد من قضاعة، وهـي عشـيرة وضـيعة لـم تعـرف بشـرف ولا       
  :خطر، فآذى ذلك نفسه، إذ أحس في أعماقه من قبلها بعار لا يمحى، يقول

     تُـهلممن عـارٍ إخـالُ ع وما بي  
  

   أخوالي إذا نسبوا نَهـد ١(سوى أن(  
  

  

فعـه دفعـاً إلـى الثـورة     فهي عاره الذي حلت البلية عليه منه، والذي د
  .على الأغنياء

إن صعلكة عروة كما يرى شوقي ضيف نابعـة مـن انتمـاء أمـه إلـى      
ولو صح ذلك لكان عنترة ألـوى بالصـعلكة مـن عـروة لأن أم     . قبيلة وضيعة

  .عنترة أمة حبشية، وأم عروة حرة عربية

: وعلل يوسف خليف صعلكته بحقد دفين زرعه أبـوه فـي نفسـه، فقـال    
أخ أكبر منه، وكان أبوه يؤثره علـى عـروة فيمـا يعطيـه ويقربـه،      كان له "

أتـرون هـذا   : "أتؤثر  الأكبر مع غناه على الأصغر مع ضـعفه؟ قـال  : فقيل له
  ".الأصغر، لئن بقى مع ما أرى من شدة نفسه ليصيرن الأكبر عيالاً عليه

ونكاد نزعم أن الصـعلكة بمعناهـا المتمثـل فـي اللصـوص والفتـاك       
ة إلصاقاً لأنهـا ليسـت مـن طبعـه، فقـد وصـف بالفروسـية،        ألصقت بعرو

: ويقـول الأسـتاذ منـذر شـعار    . والجود والقيام بأمر العاجزين عـن الكسـب  
عروة صعلوك إذا كانت الصعلكة جود يد، وركـوب فـرس، وبـذل معـروف     "

                                         
  .٥٦: ، صم١٩٩٨منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ، ديوان عروة بن الورد )١(



٣٧ 

وشرف نفس، وإيثار للغير، ورفقـاً بـالفقير، وغضـباً علـى الغنـي البخيـل،       
انت الصعلكة خلعاً من القبيلـة، وتشـرداً فـي الفيـافي     وهو غير صعلوك إذا ك

  ".وتسقطاً للطعام، وسؤالاً للمعروف

إن أبرز ملامحه وأخلاقه فهو شـجاع، كـريم، عفيـف، ذكـي، حـازم      
صريح، حسن العشرة، يلتزم الحق، وينصـرف جمـع المـال، وينشـط للعمـل      

  .)١(الدائب ويكره الخمول والقعود

إذا أجـدبت أتـى نـاس منهـا ممـن       أن عبسـاً كانـت  "وفي الأغـاني  
أصابهم جوع شديد وبؤس فجلسوا أمام بيـت عـروة، حتـى إذا أبصـروا بـه      

أيا أبا الصـعاليك أغثنـا، فكـان يـرق لهـم ويخـرج بهـم        : صرخوا، وقالوا
وهو بذلك يختلف عن الشـنفري وتـأبط شـراً، إذ لـم يغـز      ". فيصيب معاشهم

كـان يغيـر علـى مـن عرفـوا      للسلب والنهب، وإنما ليعين فقـراء قبيلتـه، و  
وبـذلك نـال إعجـاب النـاس     . بالشُّح والبخل، ولا يرعـون حقـوق أقـوامهم   

لـو  : جميعاً، فكانت قبيلته تأتم به في خل له وخصـاله، وكـان معاويـة يقـول    
كان لعروة بن الورد ولد لأحببت أن أتـزوج إلـيهم، وكـان عبـد الملـك بـن       

" فقـد ظلـم عـروة بـن الـورد     من زعم أن حاتماً أسمح الناس : "مروان يقول
ما يسرني أن أحـداً مـن العـرب ولـدني ممـن لـم يلـدني إلا        : "ويقول أيضاً

  :عروة بن الورد لقوله
  إني امرؤ عـافي إنـائي شـركةُ     

  

    ي إنائـك واحـدوأنتَ امرؤ عاف  
  

  
  أتهزأُ مني أن سـمنتَ وأن تـرى    

  

  بوجهي شحوب الحقِّ والحق جاهد  
  

  
 ـ       رةأقسم جسمي فـي جسـوم كثي

  

   بـارد الماء، والماء و قراحوأحس  
  

  

                                         
دار الفكـر  ، غـاي طليمـات، عرفـات الأشـقر    ، )أعلامـه  -ضـه  أغرا -قضاياه (الجاهلي الأدب  )١(

  .٥٥٨: صالعربي، القاهرة، 



٣٨ 

ضوء ذلك تـراه يعـرض صـورتين للصـعلوك صـورة رديئـة       وفي 
وصورة جيدة، يبدو في الأولـى خـاملاً ضـعيفاً، تكفيـه لقمـة مـن موائـد        

  :الموسرين، ولا عمل له سوى خدمة النساء فنسمعه يقول
     ليلَـه لحي االله صـعلوكاً إذا جـن  

  

  اً كل مجـزر مصافي المشاشِ ألف  
  

  
  يعد الغنى مـن نفسـه كـلّ ليلـة      

  

    راها من صـديق ميسـرق أصاب  
  

  

أما الصورة الثانية فيبدو منشرق الوجه بأعمالـه، يطفـر بأعدائـه علـى     
  :الرغم من صياحهم به وزجرهم له، فيقول

  ولكن صـعلوكاً صـحيفةُ وجهـه     
  

  كضوء شهاب القـابس المتنـور    
  

  
  زجرونــهمطــلاَّ علــى أعدائِــه ي  

  

  )١(بساحتهم زجر المنيح المشـهرِ   
  

  

وهو بهاتين الصـورتين المتناقضـتين يريـد إيصـال رسـالة لزوجتـه       
ولغيرها، مؤداها أنه يدعو إلـى الغـزو لسـد حاجـات المحـرومين، وإبعـاد       

  .الشقاء والبؤس عنهم

  :الفارس الصعلوك

كان عروة بن الورد فارسـاً مـن فرسـان الجاهليـة المعـدودين، كمـا       
عرفه الأصفهاني صاحب الأغاني في حديثه عنـه، وصـعلوكاً مـن صـعاليكها     
المعدودين المقدمين الأجـواد، ولقـب بعـروة الصـعاليك لأنـه كـان يجمـع        

  .صعاليك العرب ويقوم بأمرهم، ضير على أحوالهم

  :إنسانية عروبة

إن إنسانية عروة وجوده تتمثل أفضل تمثيل في طريقة حياتـه ومعاملتـه   
الذين كثيراً ما كانوا يتدللون عليه، فيتحملهم لئلا يفسد صـنيعه معهـم   للصعاليك 

  .ويصبر عليهم أعظم الصبر، ويكظم غيظه، ويعفو عنهم أعظم العفو

                                         
  .٢٤٢: ص، دار المسير للنشر، دب الجاهلي، سامي يوسف أبو زيد، منذر ذيب كفافيالأ )١(



٣٩ 

كان إذا أصاب الناس شدة، وتركـوا فـي دارهـم المـريض أو الكهـل      
المسن أو العاجز الواهن، قام على الفـور بجمـع هـؤلاء وأشـباههم مـن دون      

لهم خيمة كبيـرة، يكسـوهم، ويطعمهـم، ويسـقيهم، ويرعـاهم كـل       أهله يبني 
الرعاية، ويعطي كـل النـاس دون حـدود، والشـيء الغريـب أن عـروة إذا       
أعسر وضاقت به الأمور يذهب إلى الذين أثروا مـن جـوده وكرمـه، يطلـب     
منهم القليل، والعون الضئيل، فيردونه خائبـاً بخفـي حنـين وهـذا مـا جعلـه       

  :يقول
  وجـدتُهم   ألا إن أصحاب الكنيـف  

  

  كما الناس لما أخضبوا وتمولـوا   
  

  

على أن هذا لم يكن ليقعد به عـن أن يجمـع سـوى هـؤلاء الجاحـدين      
  .الذين اتخموا من جود عروة، فيحسن إليهم، ويعاملهم أفضل معاملة

وكثيراً ما كانت زوجاته يلمنه على مغامراتـه وعلـى بـذل نفسـه مـن      
ك هو السبب المباشر في عدم هنـاء عـروة فـي حياتـه     أجل الصعاليك ولعل ذل

كان عروة لا يستمع إلى لومهن الحـاد، علـى أنـه كـان مـن أكثـر       . العائلية
الرجال أدباً مع زوجاته، ومن أجودهم يـداً فـي معـاملتهم بالحسـنى يحمـيهم      

  .)١(من كل سوء أو شر

فـي   ومثال لذلك ما قالته المرأة الكنانية، التي كـان عـروة قـد أسـرها    
واحدة من غزواته وتزوجها عـن رضـى كامـل منهـا، ثـم عـرف أهلهـا        
بالأمر، فأسرعوا يحملون الفدية، ويبـدو أن عـروة كـان محبـاً لهـا، ويبـدو       
أيضاً أن المرأة كانت تحبه، ولكن الوطن هو حـب المـرء الأول، علـى كـل     
فالمرأة الكنانية، لم تفارق شاعرنا عروة إلا بعـد أن قالـت لـه وهـي تبكـي      

واالله ما أعلم أن امرأة ألقـت سـيدها علـى بعـل خيـر      ! يا عروة: "بكاء حاراً
  ".منه، وأغض طرفاً، وأقل فحساً، وأجود يداً، وأحمى لحقيقة

                                         
  .١٠: ، صمرجع سابق، ديوان عروة بن الورد )١(



٤٠ 

: ، قالت لـه )سلمى(وفي رواية أخرى أن هذه المرأة الكنانية كانت تدعى 
الفرس، ثقيل واالله إنك، ما علمتً، لضحوك مقبلاً، كسوب مدبراً، خفيفً على متنِ "

  ".الغريب"على العدو، كثير الرماد، راضي الأهل والجانب 

ولعل شهرته بـالكرم والسـماحة والعطـاء المسـتمر جعلـت الخليفـة       
مـن زعـم أن حاتمـاً أسـمح     : "المثقف عبد الملك بن مروان الأمـوي يقـول  

  .)١("الناس، فقد ظلم عروة

  :شاعرية عروة

اً جـواداً فحسـب، وإنمـا كـان     لم يكن عروة بن الورد فارساً صـعلوك 
من شعراء العرب المعدودين، حتـى أن قومـه، بنـي عـبس، كـانوا يـأتمون       

  .بشعره وعبس هي قبيلة شاعر الحب والحرية، عنترة بن شداد العبسي

وشعر عروة له عدة خصائص لمقطوعاته الشـعرية فـي هـذا الـديوان     
  :ويمكن لنا إيجازها فيما يلي

التقليديـة إلـى آفـاق رحبـة وإلـى       شعر عروة خرج بعيـداً عـن   -
  .أغراض إنسانية سامية

شعر عروة يمتلئ بجمـال المعـاني، والطـراوة، والإيقـاع العـذب،       -
والبعد عن الغريب والمستهجن، ويقال أن عـروة مـات مقتـولاً، قتلـه     

  .م٦١٦رجل من بني طهية في سنة 

  :عروة بن الورد في تراثنا الأدبي

الأدبية التي تـؤرخ لـلأدب أو رجالـه لا تـذكر      قلَّما نجد كاتباً من كتبنا
عروة أمير الصعاليك، وتحكي بعضـاً مـن الكلمـات التـي قيلـت عنـه، أو       

  .بعض القصص والحكايات التي تناولته
                                         

  .١٢: ، صمرجع سابق، ديوان عروة بن الورد )١(



٤١ 

وفيما يلي ننقل طرفاً من هذه القصـص التـي وردت عـن عـروة فـي      
  :الكتب الأدبية

  :ما بين عروة والهزلي

يـا تمامـة   : على المنصور العباسـي فقـال  يقال إن تمامة بن الوليد دخل 
  هل تحفظ حديث ابن عمك عروة الصعاليك ابن الورد العبسي؟

  .أي حديث يا أمير المؤمنين؟ فقد كانت كثير الحديث حسنه: فقال تمامة

  .حديثه عن الهزلي الذي أخذ فرسه: قال المنصور

  .قال ما يحضرني ذلك فأرويه يا أمير المؤمنين

ج عروة بن الورد حتـى دنـا مـن منـازل هزيـل،      خر: فقال المنصور
فكان منها على نحو ميلين وقد اشتد به الجوع، فإذا هـو بأرنـب فرماهـا، ثـم     
أشعل ناراً فشواها وأكلها، ودخنت النار على مقـدار ثلاثـة أذرع، وقـد ذهـب     
الليل، وغادرت النجوم، ثم أتـى سـرحة فصـعدها، وتخـوف الطلـب، فلمـا       

  .)١(د جاءت وتخوفوا البيانتغيب فيها إذا الخيل ق

                                         
  .١٥: مرجع سابق، صبن الورد، ديوان عروة  )١(



٤٢ 

 

 

لقد ورد في شعره عـدد مـن الأسـماء النسـائية وعـدداً مـن أسـماء        
الأمهات، وكان الاسم المميز عنـده اسـم سـلمى وتصـغيره سـليمى، ومـن       

  .)١(الأمهات أم حسان وأم وصب، وهذا على سبيل المثال لا الحصر

عروة مع المرأة أنه خـرج للغـزو ونهتـه امرأتـه عـن       ومن حكايات
ذلك خوفاً من الحلول قصاصاً وخرج غازياً، فأصاب هجمـة عـاد بهـا علـى     

  :نفسه وأصحابه، فقال ذلك
ــومني   ــداة تل ــان الغ   أرى أُم حس

  

  تخوفني الأعداء والنفس أخـوفُ   
  

  
  تقول سـليمى لـو أقمـتَ لسـرنا      

  

  ولم تـدرِ أنـي للمقـامِ أُطـوفُ      
  

  
  لعلَّ الـذي خوفتنـا مـن أمامنـا      

  

  )٢(يصادفُه فـي أهلـه المتخلـفُ     
  

  

ــول   ــرأة، ق ــب صــورة الم ــي تجل ــعرية الت ــن النصــوص الش وم
  :عروة بن الورد

     نـذريـا بنـت م اللوم أقلي علي  
  

  ونامي، فإن لم تشتهي النوم فاسهري  
  

  
  ذريني ونفسـي أم حسـان، إننـي     

  

  شـتري بها قبل أن لا أملك البيع م  
  

  
    أحاديث تبقى والفتى غيـر خالـد  

  

  إذا هو أمسى هامـةً فـوق صـير     
  

  

  :وأيضاً
    أن تأخذوا أسماء، موقـفَ سـاعة  

  

  أعجب ،فمأخذُ ليلى، وهي عذراء  
  

  
ــبابها   ــاً حســنَها وش ــنا زمان   لبس

  

  والرأس أشيب ،وردت إلى شعواء  
  

  

  :قالت تماضر
  قالت تُماضر، إذ رأت مالي خـوى   

  

     قـريح فـالفؤاد ،وجفا الأقـارب  
  

  

                                         
  .٦٧٠ - ٦٦٠: ، ص١ط، مي علوش، معجم الشعراء وأروع ما قيل في النساء )١(
  .٦٨٠: ، صالمرجع نفسه )٢(



٤٣ 

  مالي رأيتُك فـي النّـدى منكِّسـاً     
  

  )١(وصباً، كأنّك والنـدى نطـيح؟    
  

  

وتمثل المرأة فـي شـعر الصـعاليك صـورة للأنـا، أو صـوتاً مـن        
أصوات الشاعر الداخلية فتراهم يتحاورون مـع أنفسـهم مـن خـلال حـوارهم      

  .ورد أمير الصعاليكزوجة عروة بن ال) تماضر(مع الزوجة وهي 

أصاب عوة امرأة من بني كنانة بكراً يقـال لهـا سـلمى، وتكنـى بـأم      
وصب، فاعتقها واتخذها لنفسه، فمكثت عند بضـع عشـرة سـنة وولـدت لـه      

  :أولاداً، فقال عروة بن الورد
ــد    ــى قدي ــتهلّ عل ــت اس   إذا قل

  

ــير   ــه حــور الكس رباب بحــور  
  

  
ــى     ــاء تنق ــذ بلق ــفُ عائ   تكش

  

  يل عـن ولـد شـفور   ذكور الخ  
  

  
  سقى سلمى، وأيـن ديـار سـلمى     

  

ــرير    ــاورة الس ــت مج   إذا حل
  

  

كان عروة بن الـورد قـد سـبى امـرأة مـن بنـي       : قال ابن الأعرابي
ليلـى بنـت شـعواء، فمكثـت عنـده      : هلال ابن عامر بن صعصعة يقال لهـا 

اد زمناً، وهي معجبة له، ثم استزرته أهلها، فحملها حتـى أتـاهم بهـا، فلمـا أر    
  .الرجوع أبت أن ترجع معه، وتوعده قومها بالقتل، فانصرف عنهم

وهذا الكلام الذي قاله الأعرابـي يختلـف تمامـاً مـا ورد ذكـره فـي       
  :القصيدة، حيث يقول

  تحن إلـى سـلمى بحـر بلادهـا      
  

  وأنت عليها، بالملا، كنت أقـدرا   
  

  
  تحـلّ بـواد مـن كـراء مضـلّة       

  

  تحاول سلمى أن أهاب وأحصـرا   
  

  
  وكيف تُزجيها وقـد حيـل دونهـا     

  

  )٢(وقد جاورت حياً بتيمن منكـرا   
  

  

                                         
صورة المرأة عند الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، يوسـف محمـود عليمـان، مجلـة العلـوم       )١(

  .٢٤٥: م، ص٢٠٠٧الإنسانية، 
بيـروت، لبنـان،   ، منشـورات محمـد علـي بيضـون، دار الكتـب العلميـة      ، عروة بن الورد ديوان )٢(

  .٦٥: م، ص١٩٩٨



٤٤ 

إن المرأة لها دور واضح في حيـاة الشـعراء الصـعاليك فهـي التـي      
ويقول عـروة فـي الفقـر والجـوع ويـذكر      . تخاف عليه من الهلاك والضياع

  :سليمى
ــلٌ    ــه جمي ــقُّ مطلب ــول الح   يق

  

  وقد طلبـوا إليـك فلـم يقيتـوا      
  

  
  ألا أحـي وأنـت حـر   : ت لـه فقل  

  

  ستشبع فـي حياتـك أو تمـوت     
  

  
  وقــد علمــتْ ســليمى أن رأيــي  

  

  )١(ورأي البخل مختلـفُ شـتيتُ    
  

  

 

                                         
  .٦٩: ، صالمرجع السابق )١(



٤٥ 

 

 

 
لما كـان الكـلام أولـى الأشـياء     : "حازم القرطاجني يعرف اللغة بقوله

لتـي يحتـاج إليهـا النـاس لفهمهـا بحسـب       لذا بأن يجعل دليلاً على المعاني ا
  .)١("الحاجة ومعاونة بعضهم البعض لتحصيل المنافع وإزالة الصعاب

لم يكن شعر عروة صعب الفهم، وإنما شـعره يمتلـئ بجمـال المعـاني،     
والطراوة، والإيقاع العذب، والبعد عـن الغريـب والمسـتهجن، ولكـن حيـاة      

، فـلا غرابـة إن كانـت أشـعاره     الصعلكة جعلته يمر بهذه الصعاب والمخاطر
تمثل القوة والصلابة، وهذه الأبيات يشرح فيها عزتـه وقدرتـه علـى تحصـيل     

  :المال ويقول فيها
   ـرحُلم يبعث سواماً ولم ي إذا المرء  

  

     ـهـفْ عليـه أقاربعليه ولم تعط  
  

  
  فللموت خير للفتـى مـن حياتـه     

  

  فقيراً رمت مولى تـدب عقارِبـه    
  

  
  أيـن الرحيـلُ؟ وسـائلٍ   : وسائلة  

  

  أين مذاهبه؟" ومن يسألُ الصعلوك  
  

  
ــةٌ    ــاج عريض ــه أن الفج مذاهب  

  

  إذا ضن عنـه بالفعـال أقاربـه     
  

  
  فلا أترك الإخوان ما عشت للردى  

  

  )٢(كما أنه لا يترك الماء شـاربه   
  

  

  :ويقول أيضاً
  أحدثـه إن الحـديثَ مـن القــرى     

  

 ـ     )٣(وفَ يهجـع وتعلم نفسيِ أنه س
  

  

                                         
الثقفي لدى حـازم القرطـاجني مـن خـلال منهـاج البلغـاء وسـراج        : محمد بن الحسن بن التجاني )١(

  .٢٥٣: م، ص٢٠١١، ١الأدباء الحديثة، الأردن، ط
، ١لورد العبسـي، مكتبـة دار العروبـة للنشـر والتوزيـع، الكويـت، ط      شعر عروة بن ا: بن السكينا )٢(

  .٧٣ - ٧٢: م، ص١٩٩٥
  .٧٤ - ٧٣: ، صنفسه مرجعال )٣(



٤٦ 

لذلك لن نذهب بأن نقول لغـة عـروة بـن الـورد سـهلة، وبالإمكـان       
استيعابها وهذا لأن عروة استخدم لغة البيئة التي سـكن فيهـا وحياتـه مرتبطـة     

  .بالمعاناة والصعاب
 

هي تركيب لغوي يقوم الشاعر عـن طريقهـا بتصـوير معنـى عقلـي      
  .قة بين شيئينوعاطفي متخيلاً لوجود علا

وتعتبر الصـورة العنصـر الجـوهري فـي لغـة الشـعر، فهـي أداة        
الشاعر للتصوير والتخيل، وتكون إما حسية مدركـة بـالحواس مباشـرة وإمـا     

  .ذهنية من صنع الخيال، وإما مجرد شكل من أشكال التزيين البياني

المشــابهة : تبنــى الصــورة الشــعرية بأســاليب متعــددة مــن أهمهــا
  .)١(والتشخيص والتجديدوالتجسيد 

: إن الصورة الشعرية تقف عنـد الصـور البلاغيـة وهـي تتمثـل فـي      
  .الاستعارة والكناية والتشبيه

  :الاستعارة: أولاً

نفهم مـن الكـلام السـابق أن التشـبيه     . هي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه
فـإذا حـذف   ) المشبه والمشـبه بـه  (لابد فيه من ذكر الطرفين الأساسيين وهما 

  .د الركنين لا يعد تشبيهاً بل يصبح استعارةأح

هي رفع الشيء وتحويله مـن مكـان إلـى آخـر، كـأن       :الاستعارة لغة
  .استعرت من فلان شيئاً، أي حولته: يقال

فهي من علوم البلاغة المتعلقـة بعلـم البيـان أحـد      :الاستعارة اصطلاحاً
  .فروع علم البلاغة

                                         
  .٣٢: ، صم١٩٨١محمد حسن عبد االله، مكتبة دار المعارف، مصر، ، الصورة والبناء الشعري )١(



٤٧ 

في علـم البلاغـة وهـو يشـابه      الاستعارة نوع من أنواع المجاز اللغوي
  :بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والاستعارة نوعان

  .هي ما ذكر فيها أو صرح فيها بلفظ المشبه به: الاستعارة التصريحية/ أ

وهي التي حذف فيهـا المشـبه بـه، ورمـز لـه      : الاستعارة المكنية/ ب
  .)١(بشيء من لوازمه

  :الوردأمثلة للاستعارة في شعر عروة بن 

  :يقول
  أقلي علي اللوم يا بنت منذر ونامي  

  

  وإن لم تشتهي النـوم فاسـهري    
  

  

شبه النوم بالطعام وهو المشبه المحـذوف وأبقـى علـى لازمـة تعـود      
  .عليه وهي تشتهي على سبيل الاستعارة المكنية

  :ويقول أيضاً
  ثعالب فـي الحـربِ فـإن تـبخ      

  

  فــإنهم الأســد لــيوتنفــرجِ الج  
  

  

شبه الأخوال وهو المشبه المحذوف بالثعالب وهـو المشـبه بـه وأبقـى     
  .على لازمه تعود عليه وهي الحرب على سبيل الاستعارة المكنية

  :ويقول أيضاً
  تجاوب أحجار الكنـاسِ وتشـتكي    

  

  إلي كلّ معروف رأتـه ومنكَـر    
  

  

شبه الأسنان وهو المشبه المحذوف بالحجارة وهـي المشـبه بـه وأبقـى     
  .لى لازمه تعود عليه وهي الشكوى وذلك على سبيل الاستعارة المكنيةع

  :كذلك يقول عروة
  أخذتْ معاقلَهـا اللقـاح لمجلـسٍ     

  

  )١(حول ابن أكثم من بنـي أنمـارِ    
  

  
                                         

  .١٦٧: صعربية، بيروت، لبنان، علم البيان في البلاغة العربية، عبد العزيز عتيق، دار النهضة ال )١(
  .٤١: ، صديوان عروة بن الورد، مرجع سابق )١(



٤٨ 

شبه القوم باللقاح ثم حذف المشـبه وصـرح بلفـظ المشـبه بـه علـى       
  .سبيل الاستعارة التصريحية

  :وفي قوله أيضاً
  مرافــق أم وهــبٍتبيــتُ علــى ال  

  

  وقـد نــام العيــون لهــا كتيــتُ   
  

  

يصف عروة حال زوجته المجهـدة فـي خدمـة الضـيوف بأنهـا تنـام       
لقوتـه وقـد   ) الكتيـت (على مرفقيها وقد علا صوت شخيرها الذي استعار لـه  
  .حذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به فالاستعارة تصريحية

  :وفي قوله أيضاً
  الحي جونـة  وإذا ما يريح صرماء  

  

  )١(ينوس عليها رحلها مـا يحلـلُ    
  

  

) القـدر (شبه القدر بالناقة يرام بها من المرعى عشاء، وقد حذف المشـبه  
  .على سبيل الاستعارة التصريحية) الناقة الصرماء(وصرح بلفظ المشبه به 

  :عروة بن الورد يقول
ــليمى أن رأي    ــتْ س لمــد ع   وق

  

ــتيتُ   ــفُ ش ــلِ مختل   ورأي البخ
  

  

هنا شبه البخل بالإنسان إذ جعل له رأياً يوافق أو يخالف، وقد حذف المشبه 
  .به وأشار إليه بشيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية

  :ويقول أيضاً
  يــا أم بيضـاء فتيــةٌ : قُلـتُ لهـا    

  

  )٢(طعامهم من القُـدورِ المعجـلِ    
  

  

مشـبهاً لهـا فـي ذلـك     ) بـأم بيضـاء  (يخاطب عروة القدر التي كناها 
بالإنسان، وقد حذف المشبه به وأشار إليه بشـيء مـن لوازمـه علـى سـبيل      

  .الاستعارة المكنية

                                         
  .١٧: ، صالمرجع السابق )١(
  .٥٢: ، صديوان عروة، مرجع سابق )٢(



٤٩ 

  :الكناية: ثانياً

هي لفظ لا يقصد منه المعنى الحقيقـي وإنمـا معنـى ملازمـاً للمعنـى      
  .)١(الحقيقي، أو هو لفظ أطلق أريد به لازم معناه لا أصل معناه

  :وةالكناية في شعر عر
  فإن فاز سـهم للمنيـة لـم أكـن      

  

  جزوعاً وهل عن ذلـك متـأخر؟    
  

  

  .والشجاعةوهي كناية عن القوة ) فإن فاز سهم للمنية(هنا توجد كناية في 
  أقسم جسمي فـي جسـوم كثيـرة     

  

  بارد الماء والماء و قراح٢(وأحس(  
  

  

وهـي كنايـة تـدل    ) أقسم جسمي في جسوم كثيـرة (هنا توجد كناية في 
  .ى الجود والعطاء والكرمعل

  :ويقول عروة في الكناية
     وإن فاز سهم كفكـم عـن مقاعـد  

  

  لكم خلق أديار البيـوت ومنظـرِ    
  

  

  .كناية عن هوان المنزلة) مقاعد لكم خلف أدبار الببيوت(الكناية في قوله 
  يعين نسـاء الحـي مـا يسـتعنّه      

  

  )٣(ويسمي طليحاً كالبعير المحسـرِ   
  

  

  .لخسة، شبهه بالبعير المتعب ليعبر عن ضعف همتهكناية عن ا
  :قول عروة أيضاً

  ينام عشـاء ثـم يصـبح ناعسـاً      
  

  )١(يحثُّ الحصى عن جنبِه المتعفر  
  

  

كنايـة عـن   ) يحثُ الحصى عـن جنبـه المتعفـر   : (نجد الكناية في قوله
  .القذارة والخمول

                                         
محمـد مصـطفى الصـاوي الجـويني، دار     : البديع في علم البديع، يحي بن معطي، تحقيق ودراسـة  )١(

  .٧٤: ، صم٢٠٠٣، ١الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط
  .٤٣: ، صالمرجع نفسه )٢(
، غـازي طليمـات وعرفـات الأشـقر،     )فنونـه  -أعلامـه   -أغراضـه   -قضاياه (الأدب الجاهلي  )٣(

  .٢٧٧: صمرجع سابق، 
  .٦٨: ، صيوان عروة بن الورد، مرجع سابقد )١(



٥٠ 

  :التشبيه: ثالثاً

  :تعريف التشبيه وبيان أركانه الأربعة

  .التمثيل: لتشبيه لغةا

عقد مماثلة بين أمـرين أو أكثـر، قصـد اشـتراكهما     : التشبيه اصطلاحاً
  .)١(في صفة أو أكثر بأداة، لغرض يقصده المتكلم

هو الـذي أنـزل عليـه الكتـاب     : (كما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى
  .)٢()منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأُخر متشابهات

  :ربعةوأركان التشبيه أ

  .هو الأمر الذي يراد إلحاقه بغيره: المشبه/ ١

هـذان الركنـان   (هو الأمـر الـذي يحلـق بـه المشـبه      : المشبه به/ ٢
  ).يسميان طرفي التشبيه

هو الوصـف المشـترك بـين الطـرفين، ويكـون فـي       : وجه الشبه/ ٣
المشبه به أوقى منه في المشبه، وقد يـذكر وجـه الشـبه فـي الكـلام،      

  .يأتي توضيحه وقد يحذف كما

هو اللفظ الذي يـدل علـى التشـبيه، ويـربط المشـبه      : أداة التشبيه/ ٤
  .)١(بالمشبه به، وقد تذكر الأداة في التشبيه وقد تحذف

  :ومثال لذلك قول عروة
  مالي رأيتُك فـي النّـدى منكَّسـاً     

  

  )٢(وصباً كأنّك في الندى نطـيح؟   
  

  

                                         
  .٣٨: المرجع السابق، ص )١(
  .٧: سورة آل عمران، الآية )٢(
  .٣٩: رد، مرجع سابق، صديوان عروة بن الو )١(
  .٨٨: ابن السكيت، عروة بن الورد العبسي، مرجع سابق، ص )٢(



٥١ 

فض الـرأس  وشبه الرجـل الـذي يجلـس فـي مجلـس القـوم الخـا       
  .والمريض، بالرجل الذي يجلس في مجلس القوم يتشاءم به

  .الرجل الذي يجلس في مجلس القوم الخافض الرأس المريض: المشبه

  .الكاف: الأداة

  .الرجل الذي يجلس في مجلس القوم الذي يتشاءم به: المشبه به

  .مقدر وهو التشاءم: وجه الشبه

  :وقوله أيضاً
    رزء عـدخـوات الر زئيـره  كأن  

  

  )١(من اللاَّء يسكُن العرين بِعثَّـرا   
  

  

  .شبه زئير الأسد وهمهمته بصوت الرعد

  .الأسد: المشبه

  .الرعد: المشبه به

  .الكاف: أداة التشبيه

  .الزئير: وجه الشبه

  :ويقول عروة أيضاً
  قليــلُ التمــاسِ الــزاد إلا لنفســه  

  

  )٢(إذا هو أمسى كالعريش المجورِ  
  

  

الإنسان الممتلئ البطن حيث يلقى نفسـه كأنـه عـريش محـور     هنا شبه 
  .أي ساقط

  .الإنسان الممتلئ البطن: المشبه

  .عريش مجور أي ساقط: المشبه به
                                         

  .٨٨: ابن السكيت، شعر عروة بن الورد، مرجع سابق، ص )١(
  .٤٦: المرجع نفسه، ص )٢(



٥٢ 

  .الكاف: الأداة

  .إلقاء النفس: وجه الشبه

  :ومن أمثلة التشبيه في شعر عروة
  بكفي من المـأثورِ كـالملح لونُـه     

  

  )١(حديث بإخلاصِ الذكورة قـاطع   
  

  

  .فقد شبه سيفه الصقيل بالملح

  .الكاف: الأداة

  .اللون الأبيض: وجه الشبه

  :وقوله أيضاً
  ولا بصري عند الهيـاجِ بطـامح    

  

  )٢(كأني بعير فارق الشولَ نـازع   
  

  

  .الجبان: المشبه

  .البعير التائه: المشبه به

  .الخوف والذعر: وجه الشبه

  .كأن: الأداة

  :المحسنات المعنوية: رابعاً

هي التي يكون التحسين بها راجعـاً إلـى المعنـى، وهـي كثيـرة مـن       
  .الطباق والتكرار: بينها

هو الجمع بـين الشـيء وضـده، نحـو الجمـع بـين السـواد         :الطباق
  .والبياض، والليل والنهار

  :قول عروة بن الورد
                                         

  .٦١: ديوان عروة بن الورد، مرجع سابق، ص )١(
  .٦٢: المرجع نفسه، ص )٢(



٥٣ 

  أقلي علي اللوم يا بنت منذر ونامي  
  

  )١(وإن لم تشتهي النوم فاسـهري   
  

  

  .طباق إيجابي) نامي وأسهري(يوجد طباق في  هنا

  :وقوله أيضاً
  قد جاء الغنى حال دونـه : إذا قلتُ  

  

  )٢(أبو صبية يشكو المفاقر أعجفُ  
  

  

  .طباق إيجابي) الغنى المفاقر(يوجد طباق في 

  :وكذلك يقول
  فلو كنتُ مثلوج الفـؤاد إذا بـدت    

  

  )٣(بلاد الأعادي لا أُمر ولا أُحلـي   
  

  

  .طباق إيجابي) أملي –أمر (جد طباق في البيت بين الكلمتين يو

  :قال عروة بن الورد
    ــة ــةٌ وتجل ــه مهاب ــالُ في   الم

  

     فيـه مذلـةٌ وخضـوع ٤(والفقر(  
  

  

  :يوجد طباق بين الكلمات الآتية

  .طباق إيجابي) مذلة –الفقر، مهابة  –المال (

  :وقوله
    ــلَ رأي ــي البخ ــي لا يرن   وأن

  

  وإن رويـت  سواء إن عطشـتُ   
  

  

  .رويت –عطشت : نجد الطباق في

  :وقوله
ــإنّي    ــعى ف ــى أس ــي للغن   دعين

  

     م الفقيـرهشـر ١(رأيتُ النـاس(  
  

  

                                         
  .٤١: العبسي، مرجع سابق، صابن السكيت، شعر عروة بن الورد  )١(
  .٥٠: المرجع السابق، ص )٢(
  .٥٥: المرجع نفسه، ص )٣(
  .٦٥: نفسه، ص )٤(
  .٥٨: نفسه، ص )١(



٥٤ 

  .والفقر –الغنى : الطباق في

  :وأيضاً
ــه    ــأمنون اقتراب ــدوا لا ي عإذا ب  

  

  )١(تشوف أهل الغائـبِ المنتظَّـر    
  

  

  .اقتربوا –بعدوا : نجد الطباق في

ورد التكرار في شعر عروة بن الـورد فـي بعـض أبياتـه      لقد: التكرار
  :نذكر منها

  قد جاء الغنى حال دونـه : إذا قلتُ  
  

  أبو صبية يشكوا المفاقر أعجـفُ   
  

  
  له خلـه لا يـدخل الحـق دونهـا      

  

  )٢(كريم أصابته خطـوب تحـرف    
  

  

  .دونها –دونه : لقد ورد التكرار في كلمتين هما
  تـه فللموت خير للفتـى مـن حيا    

  

    ـهعقارب تـدب فقيراً ومن مولى  
  

  
  جاري ولا أرى الدهر ولا يستضام  

  

  )٣(عقاربه كمن بات تسرب للصديق  
  

  

  .عقاربه –عقاربه : التكرار في
ــتقل      ــا فــاتنى لــم اس   إذا م

  

ــوثُ    ــم لا تغ ــاتي، والملائ   حي
  

  

  .لا تفوت –فاتني : التكرار في
  وقــد علمــتْ ســليمى أن رأيــي  

  

ــتيتُورأي الب   ــفُ ش ــل مختل   خ
  

  
    ــلَ رأي ــي البخ ــي لا يرن   وإن

  

  سواء إن عطشـتُ وإن رويـت    
  

  
  وأكفي مـا علمـتُ بفصـلِ علـمٍ      

  

  )١(وأسأل ذا البيـان، إذا عميـت    
  

  

  :التكرار في الكلمات الآتية

  .علم –علمت  –علمتْ  –البخل  –البخل  –رأي  –رأي  –رأي 
                                         

  .٦٩: ديوان عروة بن الورد، مرجع سابق، ص )١(
  .٨٧: المرجع السابق، ص )٢(
  .٤٨: المرجع نفسه، ص )٣(
  .٥٠: نفسه، ص )١(



٥٥ 

  :ويقول عروة
ــده    ــم تج ــك فل ــي علي   وإن أخن

  

  ــراح ــاء الق   فنبــتُ الأرض والم
  

  
  قالت تُماضر إذا رأت مالي خـوى   

  

    قـريح فـالفؤاد ،١(وجفا الأقارب(  
  

  

  .قريح –القراح : التكرار في
      مـن عـارٍ إخـالُ علمتُـه ما بي  

  

    أخوالي إذا نسـبوا نَهـد سوى أن  
  

  

  .أخوالي –إخالُ : التكرار في
      دسـويسـود كـل م ما بـالثراء  

  

ــن بالفعــال يســودمثــ   ٢(رٍ ولك(  
  

  

  .يسود –مسود  –يسود : التكرار في الكلمات الآتية

  :المحسنات اللفظية: خامساً

  :نذكر منها

  :الجناس/ ١

الجناس هو من فنون البديع اللفظية، ومن أوائل من خطت إليه عبد االله بن 
شـعر أو   التجنيس أن تجئ بكلمة تجانس أخرى في بيـت : "عرفه بقوله. المعتز

  .كلام، ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها وتختلف في المعنى

  :ينقسم الجناس إلى قسمين

  ).ناقص(جناس غير تام / ب    . الجناس التام/ أ

  :الجناس التام/ أ

أنـواع الحـروف،   : هو ما اتفق فيه اللفظـان فـي أربعـة أمـور هـي     
  .، وترتيبهاوأعدادها، وهيئتها الحاصلة من الحركات والسكنات

                                         
  .٥٣: المرجع السابق، ص )١(
  .٥٧: نفسه، ص المرجع )٢(



٥٦ 

  :الجناس غير التام/ ب

  .)١(وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة

  :قال عروة بن الورد
  ومن يك مثلـي ذا عيـالٍ ومقتـراً     

  

  من المالِ يطرح نفسـه مطـرح    
  

  
  ليبلغ عـذراً أو يصـيب رغيبـةً     

  

  )٢(ومبلغ نفسي عذرها مثلُ مـنجح   
  

  

  :هنا يوجد جناس في

  .جناس ناقص –مطرح يطرح و

  .جناس ناقص –عذرا وعذرها 

  :وقال أيضا
  قطعتُ بها شك الحلاج ولـم أقـلْ    

  

  )٣(لخيابــة هيابــة كيــف تــأمر؟  
  

  

  .جناس ناقص –جنابة وهيابة : يوجد جناس في

  :قول عروة بن الورد
  إني امرؤ عـافى إنـائي شـركةٌ     

  

   ٤(وأنتَ امرؤ عافى إنائك واحـد(  
  

  

  .جناس ناقص –إنائي وإنائك : نجد الجناس في

  :يقول عروة
      دسـويسـود كـل م ما بـالثراء  

  

  بالفعــال يســود ــن ١(مثــرٍ ولك(  
  

  

  .جناس تام –يسود ويسود : نجد الجناس في

                                         
  .١٣٧: م، ص٢٠٠٦، ١عبد العزيز عتيق، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط. علم البديع، د )١(
  .٥٣: ابن السكيت، شعر عروة بن الورد العبسي، مرجع سابق، ص )٢(
  .٥٤: المرجع السابق، ص )٣(
  .٦٨: المرجع نفسه، ص )٤(
  .٥٧: ديوان عروة بن الورد، مرجع سابق، ص )١(



٥٧ 

  :وقول عروة أيضاً
ــم      ــذنب ج ــه، وال ــل ذنب   قلي

  

ــور    ــى رب غف ــن للغن   )١(ولك
  

  

  .جناس ناقص –ذنبه والذنب : نجد الجناس في

  :أيضاًويقول عروة 
ــاً    ــاً، إن مالك ــراً مالك   وزود خب

  

     ـدةٌ فينـا، إذا القـوم زه٢(له رد(  
  

  

  .جناس تام –مالكاً ومالكاً : نجد الجناس في

  :وقوله أيضاً
  ما أنس مِ الأشياء، لا أنـس قَولهـا    

  

  )٣(ما إن يعيشُ بـأحورا : لجارتها  
  

  

  .جناس تام –أنس وأنس : نجد الجناس في

  :قال عروة
  م جسمي فـي جسـوم كثيـرة   أقس  

  

  بارد الماء والماء وا قراح٤(وأحس(  
  

  

  .جناس تام –الماء والماء : نجد الجناس في

  :ويقول أيضاً
  أتهزأُ مني أن سـمنتَ وأن تـرى    

  

  )١(جاهد بوجهي شحوب الحقِّ والحق  
  

  

  .جناس تام –الحق والحق : نجد الجناس في

  :وقوله أيضاً
   مجـدهم إذا ما أردتُ المجد رقص  

  

    ـدأن يقـاربني المج ٢(فأعيا علي(  
  

  

                                         
  .٥٨: يوان عروة بن الورد، مرجع سابق، صد )١(
  .٦٠: المرجع السابق، ص )٢(
  .٦٦: المرجع نفسه، ص )٣(
  .٦٩: ابن السكيت، شعر عروة بن الورد العبسي، مرجع سابق، ص )٤(
  .٦٨: المرجع السابق، ص )١(
  .٧٤: المرجع نفسه، ص )٢(



٥٨ 

  .جناس تام –المجد والمجد : نجد الجناس في

  :السجع/ ٢

هو توافق الفاصلتين من النثر على حـرف واحـد، وهـذا هـو معنـى      
  .)١("السجع في النثر كالقافية في الشعر: "قول السكافي

  :قال عروة بن الورد
  نذريا بنت م اللوم ونامي أقلي علي  

  

  )٢(وإن لم تشتهي النوم فاسـهري   
  

  

  ".الياء"السجع يكون في الشطر الثاني في حرب 

  :وقول عروة أيضاً
  وعيرني قـومي شـبابي ولمتـي     

  

  )٣(متى ما يشاء في غنمٍ آخر جعفر  
  

  

  ".الياء"يوجد السجع في الشطر الأول في حرف 

  :وقوله أيضاً
  إني امرؤ عـافى إنـائي شـركةٌ     

  

  )١(امرؤ عافى إنائك واحـد وأنتَ   
  

  

  .يكون السجع في الطشرين أي تساوت

  :وقوله أيضاً
ــة     ــة وتجل ــه مهاب ــال في   الم

  

  )٢(والفقر فيـه مذلـة وخضـوع     
  

  

  ".التاء"يكون السجع في الشطر الأول في حرف 

  :وقول عروة أيضاً

                                         
  .١٥٢: علم البديع، عبد العزيز عتيق، مرجع سابق، ص )١(
  .٤١: وان عروة بن الورد، مرجع سابق، صدي )٢(
  .٦٥: ابن السكيت، شعر عروة بن الورد، مرجع سابق، ص )٣(
  .٦٨: المرجع السابق، ص )١(
  .٨٨: ديوان عروة بن الورد، مرجع سابق، ص )٢(



٥٩ 

  ذريني ونفسي، أم حسـان، إننـي     
  

  )١(مشتري البيع، أملك لا أن بها، قبل  
  

  

  ".الياء"يكون السجع في الشطر الأول في حرف 

  :وقوله أيضاً
    ــلَ رأي ــي البخ ــي لا يرن   وإن

  

  )٢(سواء إن عطشتُ، وإن رويـت   
  

  

  ".الياء"يكون السجع في الشطر الأول في حرف 

  :الأسلوب: سادساً

يتمثــل الأســلوب فــي صــياغة الشــاعر، فــي أفكــاره وأحاسيســه  
الوجـه الآخـر للصـعاليك المحـب      وعواطفه، لذا إن عروة بـن الـورد هـو   

للزعامة الطموح إلى الكسب، والغنى، الكـريم الجـواد، كمـا وصـفه الخليفـة      
عبد الملك بن مروان، وروح الزعامة فيـه، والقيـادة، جعلتـه يـنظم غزواتـه      
ومعاركه كما يفعل قادة الجيوش وهـم مقبلـون علـى حـرب أو معركـة، إذ      

  .يختار المكان المناسب

ب العامة تبين لنا ما هـو يسـير مـع طبيعـة الشـاعر،      وملامح الأسلو
فليس فيه تكلفة أو تصنع، ونرى أن لكـل شـاعر أو أديـب أسـلوبه الخـاص      

  .)١(يميزه عن غيره من الأدباء

قال عروة بن الورد هذه الأبيات لامرأته وهي تعـاود إلحاحهـا ومنعـه    
  :من الغزو

  أقلي علي يا بنـت منـذر ونـامي     
  

  لنـوم، فاسـهري  وإن لم تشتهي ا  
  

  
  ذريني ونفسـي، أم حسـان إننـي     

  

  بها قبل، أن لا أملك البيع مشتري  
  

  
    أحاديث تبقى، والفتى غيـر خالـد  

  

  إذا هو أمسى هامةً فـوق صـير    
  

  
                                         

  .٦٧: المرجع السابق، ص )١(
  .٥٠: المرجع نفسه، ص )٢(
  .٦٥: نفسه، ص )١(



٦٠ 

  تجاوب أحجار الكنـاسِ، وتشـتكي    
  

  )١(إلى كلّ معروف رأته، ومنكَـر   
  

  

 ـ     ى قادتـه إلـى   وهنا يتحدث عروة في هـذه الأبيـات عـن الحيـاة إل
الصعلكة وكذلك عن زوجته التـي نهتـه لأنهـا خائفـة عليـه مـن الهـلاك        

  :فعصاها لأنها بذلك تمنعه عن واجبه
ــومني   ــداة تل ــان الغ   أرى أُم حس

  

  تخوفني الأعداء والنفس أخـوفُ   
  

  
  !لـو أقمـتَ لسـرنا   : تقول سليمى  

  

  ولم تـدرِ أنـي للمقـام أُطـوفُ      
  

  
  أمامنـا  لعل الـذي خوفتنـا مـن     

  

  )٢(يصادفُه فـي أهلـه المتَخَلّـفُ     
  

  

  :وهنا يتحدث عروة بن الورد عن الكرم
  إني امرؤ عـافى إنـائي شـركةٌ     

  

    وأنتَ امرؤ عافى إنائـك واحـد  
  

  
  أتهزأُ مني أن سـمنتَ وأن تـرى    

  

  بوجهي شحوب الحقِّ والحق جاهد  
  

  
  أقسم جسمي فـي جسـوم كثيـرة     

  

  )٣(ماء باردوأحسو قراح الماء، وال  
  

  

ومن هذه الأبيات نجـد أن عـروة إنسـان متفـرد ولاشـك أن طبيعـة       
الحياة التي عاشها قد انعكست على رؤيتهم للإنسان، ومـن ثـم أصـبح لـديهم     
رؤية لمعاني القيم والأخلاق، ومـن خـلال التحليـل نجـد أن أسـلوبه سـهل       

  .الألفاظ والمعاني على سائر الشعراء الصعاليك

                                         
  .٦٧: المرجع السابق، ص )١(
  .٨٧: المرجع نفسه، ص )٢(
  .٦١: نفسه، ص )٣(



٦١ 

 

خلصـت هـذا البحـث إلـى     د أن من االله علينا بإتمام هـذا البحـث،   بع
  :نتائج وهي على النحو التالي

 
إن عروة بـن الـورد سـمت مكانتـه بـين الصـعاليك لمفاهيمـه        / ١

  .المتميزة حول مراتب الصعاليك

إن المرأة في حياة المجتمـع الجـاهلي فهـي البـوادي والحواضـر      / ٢
  .الجمال متمثل بالمرأة ومرتكزاً بها تقريباً يوشك أن يكون

إن شعر الصعلكة يختلف عن شـعر الجاهليـة عامـة حيـث لـديهم      / ٣
  .وحدة الغرض

أن شعر عروة يمتلئ بجمال المعـاني والطـراوة والإيقـاع العـذب     / ٤
  .والبعد عن الغريب والمستهجن

إن شعر عروة خرج بعيداً عن التقليديـة إلـى آفـاق رحبـة وإلـى      / ٥
  .سانية ساميةأغراض إن

إن المرأة لها دور واضح في حياة الشـعراء الصـعاليك فهـي التـي     / ٦
  .تخاف عليه من الهلاك والضياع

أن عروة بن الورد هو الوجه الآخـر للصـعاليك المحـب للزعامـة     / ٧
  .الطموح إلى الكسب والغنى الكريم الجواد

 ـ    / ٨ ن إن المرأة في الجاهلية ذات مكانة مهمـة فـي المجتمـع ولـم تك
  .نكرة ولا محتقرة وكان لها حرية الاختيار



٦٢ 

 
إجراء المزيد من الدراسـات الشـعرية والنحويـة والصـرفية فـي      / ١

  .شعر الصعاليك وخصوصاً عروة بن الورد

  .إجراء دراسات حول شاعرية عروة بن الورد/ ٢

توجيه اهتمام الباحثين بدراسة اللغة العربيـة وعلومهـا وخصوصـاً    / ٣
  .العربي القديمالشعر 



٦٣ 

  

غـاي طليمـات،   ، )أعلامـه  -أغراضـه   -قضاياه (الجاهلي الأدب / ١
  .)ت. د( دار الفكر العربي، القاهرة،، عرفات الأشقر

سـليمان  ، تـاريخ نصـوص دراسـات    -الجاهلي وتاريخـه  الأدب / ٢
  ).ت. د(، ١محمد سليمان، دار الوفاء، الإسكندرية، ط

ــاه/ ٣ ــد ، ليالأدب الج ــوياعب ــز بن ــدمات ٢ط، لعزي ــدر لخ ، الص
  .)ت. د(، الطباعة، مدينة النصر

  .)ت. د(، بيروت، لأصفهاني، دار الثقافةا ،الأغاني/ ٤

محمـد  : البديع في علم البديع، يحي بـن معطـي، تحقيـق ودراسـة    / ٥
ــر،     ــة والنش ــاء للطباع ــويني، دار الوف ــاوي الج ــطفى الص مص

  .م٢٠٠٣، ١الإسكندرية، ط

دار المعـارف، القـاهرة،   ، شـوقي ضـيف،   الجـاهلي الأدب  تاريخ/ ٦
  .)ت. د(، ٢٢، ط٤ج

السـعافيني، صـلاح جـرار، هشـام     تاريخ الأدب العربي، مصطفي / ٧
  .)ت. د(، )ن. د(، ياغي

، دار ٧ط، شـكري فيصـل  ، تطور الغزل بـين الجاهليـة والإسـلام   / ٨
  .)ت. د(، العلم للملايين، بيروت

ني مـن خـلال منهـاج البلغـاء وسـراج      الثقفي لدى حازم القرطاج/ ٩
ــة، الأ ــاء الحديث ــن التجــانيدب ــن الحســن ب ، ١الأردن، ط ،محمــد ب

  .م٢٠١١

جمهرة أشعر العرب، أبو ظيـد القرشـي، دار النهضـة للطباعـة     / ١٠
  .)ت. د(، والنشر، القاهرة



٦٤ 

دراســات فــي الأدب الجــاهلي، عبــد العزيــز بنــوي، مؤسســة / ١١
  .)ت. د(، ، القاهرة٣المختار للنشر، ط

منشـورات محمـد علـي بيضـون، دار     ، ديوان عروة بن الـورد / ١٢
  .م١٩٩٨الكتب العلمية، بيروت، 

ديوان عروة، دراسـة أسـماء أبـو بكـر، دار الكتـب العلميـة،       / ١٣
  .م١٩٩٢بيروت، 

المكتبـة  ، عبد العزيـز محمـد شـحادة   ، الزمن في الشعر الجاهلي/ ١٤
  .م١٩٩٥الوطنية، 

دار الكتـب العلميـة،   ، رات، ابـن النحـاس  شرح القصائد المشـهو / ١٥
  .)ت. د(، بيروت، لبنان

مكتبـة دار العروبـة    ت،بن السـكي اشعر عروة بن الورد العبسي، / ١٦
  .م١٩٩٥، ١نشر والتوزيع، الكويت، طلل

  ."صعلك"أحمد عبد الغفور عطار، مادة : لجهوري، تحقيقا ،الصحاح/ ١٧

العصـر الجـاهلي،   صورة المرأة عند الشـعراء الصـعاليك فـي    / ١٨
  .م٢٠٠٧ن، مجلة العلوم الإنسانية، يوسف محمود عليما

محمـد حسـن عبـد االله، مكتبـة دار     ، الصورة والبنـاء الشـعري  / ١٩
  .م١٩٨١المعارف، مصر، 

دار الصـداقة،  ، ديزيـره سـقال  ، العرب فـي العصـر الجـاهلي   / ٢٠
  .)ت. د(، ١بيروت، ط

ار النهضـة  زيـز عتيـق، د  علم البيان في البلاغة العربية، عبـد الع / ٢١
  .م٢٠٠٦العربية، بيروت، لبنان، 



٦٥ 

العمـدة فـي   (مؤلـف  ، العمدة في إعراب البردة قصيدة البوصيري/ ٢٢
: تقـديم ، عبـد االله أحمـد جاجـة   : تحقيـق ، مجهـول  –) إعراب البردة

الطبعـة  ، دمشـق ، دار اليمامـة للطباعـة والنشـر   ، محمد علي سلطاني
  .هـ١٤٢٣، الأولى

، مكتبـة  ١أحمـد محمـد الحـوفي، ط   ، عصر الجاهليالغزل في ال/ ٢٣
  .)ت. د(، نهضة مصر

ــارف،  / ٢٤ ــدي، دار المع ــي الجن ــاهلي، عل ــاريخ الأدب الج ــي ت ف
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، القاهرة

دار ، دب الجاهلي، سامي يوسف أبو زيـد، منـذر ذيـب كفـافي    الأ/ ٢٥
  .)ت. د( ،المسير للنشر

 ـ   ،"صعلك"لسان العرب، مادة / ٢٦ رم بـن علـى، أبـو    محمـد بـن مك
 ـ   ـ يالفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصـاري الرويفع دار  ي،الإفريق

  .هـ١٤١٤ ،الطبعة الثالثة، بيروت، صادر

  .المرأة في الشعر الجاهلي، علي الهاشمي، مطبعة المعارف، بغداد/ ٢٧

، المفضل بن محمد بن يعلـى بـن سـالم الضـبي     ،١ج، المفضليات/ ٢٨
دار ، وعبـد السـلام محمـد هـارون     ،اكرأحمد محمد ش: تحقيق وشرح

  ).ت. د(، الطبعة السادسة، القاهرة ،المعارف

  .)ت. د(، ١مكتبة لبنان، ط، القاسيم يعل ،معجم الاستشهادات/ ٢٩

  .)ت. د(، ١ط، مي علوش، معجم الشعراء وأروع ما قيل في النساء/ ٣٠

 قدامة بن جعفر بن قدامـة بـن زيـاد البغـدادي، أبـو     ، رعنقد الش/ ٣١
  .هـ١٣٠٢، ٤، طقسطنطينية ،مطبعة الجوائب، الفرج



٦٦ 

  :الرسائل العلمية

أحمد سليمان مهنا، المـرأة فـي شـعر الصـعاليك فـي الجاهليـة       / ٣٢
والإسلام، رسالة ماجسـتير فـي اللغـة العربيـة، الجامعـة الإسـلامية       

  .م٢٠٠٧غزة، كلية الآداب، غزة، 

ماجسـتير فـي   أمل محمد العباس، شعر عروة بن الـورد، رسـالة   / ٣٣
الأدب والنقد، جامعة أم درمـان الإسـلامية، كليـة الدراسـات العليـا،      

  .م١٩٩٠السودان، 

تاج السر خلف االله المـاحي، الشـعراء الصـعاليك فـي الجاهليـة      / ٣٤
والهباته في السـودان، رسـالة ماجسـتير فـي آداب اللغـة العربيـة،       

  .م٢٠٠٣جامعة النيلين، السودان، 

أحمد عبـد الـرحيم، شـعر الصـعاليك وتـأثره       عبد الرحيم عصام/ ٣٥
بالبيئة، رسالة ماجستير، جامعة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا، كليـة     

  .م٢٠١٧التربية، السودان، 

نمارق الرشيد أحمد حسـن، الوصـف عنـد الشـعراء الصـعاليك      / ٣٦
، رسـالة ماجسـتير فـي اللغـة     )عروة بن الورد والشـنفري نموذجـاً  (

ودان للعلوم والتكنولوجيـا، كليـة اللغـة، السـودان،     العربية، جامعة الس
  .م٢٠١٦

وداد دشون حادم خدام، الوصـف عنـد الشـعراء الصـعاليك فـي      / ٣٧
العصر الجاهلي، رسالة ماجستير في اللغـة العربيـة، جامعـة السـودان     

  .م٢٠١٨للعلوم والتكنولوجيا، كلية اللغات، السودان، 
  
  
  



٦٧ 

  
  
  
  

 



٦٨ 

 

 

  


